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:قال االله تعالى: قال جبريل".. 

سين ني قاتل بدم الحإواًني قتلت بدم يحيى بن زكريا سبعين ألفإ(

" ألفاًسبعينبن علي عليهما السلام ا

.صلى االله عليه وآله وسلمالنبي محمد

اً وإنما خرجت ولا مفسداً ولا ظالماًوإني لم أخرج أشراً ولا بطر"

لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن 

 المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي، فمن قبلني بقبول الحق فا

بيني وبين القوم أولى بالحق، ومن رد علي أصبر حتى يقضي ا

."بالحق وهو خير الحاكمين

.عليه السلام"الحسينالإمام"
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ة العلميةمقدمة اللجن

فلعـل ذلـك أصـعب مـا في     ،تبـدأ اه ـيّفي أي الأمـور تلـج، ومـن أ   
قرأ تاريخـه إلا لمامـاً   نالذي لم  الإمامالحسين بن علي عليهما السلام ذلك       

مبعثراً بين هول الفجيعة وبين نشوة النـصر، فالفجيعـة تأخـذك بأبعادهـا               
شـذاذ  اللامتناهية كلاتنـاهي الغلظـة والبـشاعة الـتي مثلتـها أجـلاف مـن              

تنـاهي الأخـلاق الفاضـلة الـتي حملـها      الـسياسة، بـل كلا  يامرقالدين وم 
ــام ــضيات الرســالة ذات     الإم ــن مقت ــع الأحــداث كجــزء م ــه م في تعاطي

الكربلائـي علـى محيـاه كمـا     الإصلاح الإلهي وهو يحملها في ذلـك اليـوم        
.يختزا في قلبه الكبير

الشموخ الـذي  طيل باستطالة ذلكتوإذا كان للنصر نشوته فانه يس   
شـامخاً بـشموخ المهمـة       الإمـام أظهرته قامـات الأصـحاب لـيروا سـيدهم          

ولعلك تفتتح .. وخلود الذاكرة التي تستجلي حقائق ذلك اليوم العصيب   
ــاء االله المــصلحين الــذين قــدّموا    ــاريخ جيــل مــن أنبي في تــاريخ الحــسين ت
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لوها من نـبي  المصبوغة بدمائهم القانية على أكفهم ليتداو     رسالتهم الإلهية   
يرفعـه االله  الابـتلاء نبيٍ مشردٍ مقهور، حتى نبي يتجرعُ غصص         إلىمقتولٍ  
ذلـك  سين بـن علـي عليهمـا الـسلام          فالح ـ.. خوراً ليـوم الخـلاص    ذإليه م 
أن يغادر هذه الأرض حتى يخطّ عليها بدمائه         المقهور يأبى حن  تالمم الإمام

ح الذي استنـشقته  الإصلا ىالة وشذ سوا فاجعة الر  أرسالة الأجيال يقر  
هـذه  .. الظـالمين شت بعـرو ففت عليها آمال المحرومين وعص غية ف نسانالإ

الـسلام عليهمـا علـي بـن الحـسين «هـي فاجعـة كـربلاء لرسـالة عنواـا      
دها الأسـتاذ الباحـث مهـدي حـسين         اكما أر » الفداءوشارةالصبرأنموذج

هداء في التميمي أن يقرأها مـن زاويـة أخـرى يـستعرض فيهـا مـأثرة الـش            
الحسين، ويستوحي فيها مأثرات النـصرة والفـداء تمثلـها المـرأة في معركـة               
الطف، تلك الوقعـة بحـضورها الرسـالي في مـشهدها المتميـز، ثم يقـرأ في                 

الحسين عليه السلام شواخص الشهادة بين مقامين، مقام يحيى النبي ومقام 
.فهو عظة التاريخ كما هو عظة الدينالإمام

خـبر مفجـع ذلـك الـنبي أيـوب      إلىواقعة الفجيعة بـل      لىإثم ينقلنا   
ــاً ب ــشهيدالإمــاممقارن ــرؤوس المنت ــ.. ال ــا ال ة علــى ســواري صبيــصوّر لن

الحــسين عليــه الإمــامالــشهادة وقــضية الخــلاص ليــشهد الــسيد المــسيح و
بـل ايـة فاجعـة الإصـلاح وأخـيراً يـروي لنـا            والمهمة المـشتركة،    السلام  

» في الـشهادة ـــ المواسـاة والمـوالاة الخالـدة ـــ          لام  الحسين عليه الس  مأثرة  «
.ذلك الشهيد الرسالي الخالد
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ويستطلع الكاتب ما يحمله التاريخ مـن قنـوات الفكـر الـتي تـسقي       
..ته بثورة الإصلاحدلتمده بالحيوية كما مىخرها الأاحدإ

فالحــسين بــن علــي عليهمــا الــسلام ذلــك الخالــد في ذاكــرة الثــوار  
ء، يحـيى  مـأثرات الفـداء في شـخوص ثلاثـة مـن الأنبيـا      هتـستجلي مواقف ـ 

وعيسى وأيوب، أولئك الذين مثّلـوا الإصـلاح كمـا أـم قـدّموا للـصبر               
انه لم يتفرد بالـصبر     الحسين عليه السلام    القرآنية الناصعة، وما يميز      هصور

الحـسين عليـه   وحده بل كانت أخته زينب ذلك الأنمـوذج في الـصبر، لأن      
..لصبر، كما هو شارة التضحية والفداءمدرسة االسلام 

اللجنة العلميةعن

السيد محمد علي الحلو

النجف الأشرف
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الكتابمقدمة

جـل في الاعتبـار المبـدئي والروحـي مـن      أوأعظـم ليس ثمة ما هـو      
الشهادة، واـا  وأولياءللأنبياءالمعاناة والتضحيات الجسام والمعمدة بالدم  

انـه قـد كانـت لهـم حـصة      ،وأوليـائهم العـزم  أوليءللأنبيـا الصفة الغالبة   
مشتركة ومتفاوتة من نسيج المعاناة الرسالية الطويلة وقد نحتوا من خلال        

، وقـد حفلـت   الإيمـان عمـائر  وأشـادوا ذلك خلودهم في الـذكر الرسـالي    
المعانـاة الرسـالية، وذكـر القـرآن     أوجهالكتب المقدسة بذكر الشواهد من      

الإبـلاغ تلك المعاناة، وعلى امتداد رحلة أوجهاً من الكريم من ذلك وافر   
وقـد  -، )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (الرسالي، وقد عبر الرسول محمـد      

عن وجه من تلك المعاناة مـا روي  -لقي نصيبه الوافر من المعاناة والكيد    
صلى االله عليـه  رسول االله  إلىكأني انظر   : "عن عبد االله بن مسعود قوله     

ضـربه قومـه، وهـو يمـسح الـدم عـن             الأنبيـاء كي نبياً مـن     يح وآله وسلم 
.)١("يعلمونلافإمرب اغفر لقومي : "وجهه ويقول
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جئنا تيوقد تجسدت من خلال تلك المعاناة والمكابدة والبطش، وال
موسـوعة مقارنــة  "علـى ذكـر مـشاهد منـها في فـصل خـاص مـن كتابنـا         

، وتأكــدت شــواهد ديــانللأثمــار اهــود الرســالي –" الــسماويةالأديـان 
التـاريخي لخلـود الـذكر الرسـالي خـلال ذلـك، ذكـراً وشخوصـاً                 الإثبات

ــها رســالات     ــتي انتظمت ــة ال ــيم الاعتباري ــادئ والق ــانللمب ــراً الأدي ، وذك
أولي الأنبيـاء ، وقـد كـان نـصيب        الأحـداث لشخوصها المـؤثرة في مجـرى       

يتركـوا  اسـتطاعوا ان  إـم إذ؛الأخـص مـن ذلـك هـو      وأوليـائهم العزم
ــى مجــرى   ــصمام واضــحة عل ــسابق  الأحــداثب ــزمن ال ، شــواهد في ال
قـد تـوافرت عليـه التـضحيات     للأديـان واللاحق، وفيما ان اد الرسالي  

مــن الأوفىذوي العــزم وأوليــائهم الــذين نــالوا قــدرهم للأنبيــاءالجــسام 
التنكيل والبطش، حصصا متكاملة ومتواترة من نسيج المعاناة الرسـالية،          

الجزء من ذلك المسلسل الطويل من مـشاهد العـداء الـسافر لهـم مـن               هي
:جاء على ذكره القرآن الكريمما للأنبياءالخلائق الشريرة في الكون 

) الجِْنالإِنسِ و ِاطينيا شودا لكِلُِّ نبِيٍِّ عْلنعج ِكذَلَكو
.)١()رايوحِي بعضُهم إِلَى بعضٍ زُخرف القَْولِ غُرو

وصحابتهم من بعدهم حصة مضاعفة مـن        الأنبياءأولياءوقد نال   
رموز الفداء "ذلك الكيد والبطش ما جئنا على ذكر شواهد منه في مبحثنا 

بيت النبـوة مـن صـنوف    أهل، ومن ذلك ما واجه  "الأديانوالتضحية في   
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عليـه  (الحـسين  للإمـام مـا جـرى   وأفظعهـا أبـشعها الكيد والتنكيـل كـان      
ة أهل بيته وصحابته في واقعة الطف، والتي ظلت آثارهـا           وخاصّ) لامالس

في الفظاعة من مشهد القتل هي ومآثر ذكراها شاخصة على مر الدهور،     
وقـد ظلـت شـواهدها       الـسلام  مـا عليه النبي يحيى بـن زكريـا      مأساةصنو  

الـتي حملـت رأسـيهما الـشريفين     الأرضوعلائم ذكراها قائمة على ذات      
الشهادة، فيما جاوز المشهد الحسيني في الشهادة وما بعدها باقأطدرراً على 

التنكيل والفتك بالبقيـة  إلىفي الفظاعة، انه قد امتد      الأخرىكل المشاهد   
في الجريمة المنظمة لمحـو الـذكر الرسـالي،          وإسرافاإمعانامن آل بيت النبوة     

يخلد هذا أنإلااالله أبى، وقد الأرضومنابع شخوصه في أصولهواجتثاث 
.الذكر مع خلود ذكر االله وعلائمه في الوجود

ما كان مـن تـضحيات المـرأة    الطف  واقعةومن المشاهد الفريدة في   
في اقتحامها لساحة المعركة واستشهادها، وقبل ذلك وبعده تجـاوز الحالـة            

ــصرع   ــة للمــرأة في تقبلــها لم بالرضــا وإخواــاوأزواجهــاأبنائهــاالطبيعي
نــت لــه مــشاهد أثـيرة وجليلــة القــدر جئنــا علــى ذكــر  والاطمئنـان مــا كا 

التي واكبت ملحمة ) عليها السلام(الشواهد منها، وقد يأ للسيدة زينب 
مصارع الرجال والنساء ومحنتهم فيها ما تعالت  توشهدالطف   الفداء في 

فيه بمواقف من العزم والصبر والتحدي للمحن المفجعة فيها وفي مواقـف          
شـراقية لـدور المـرأة في    إشواهدها ما يرسـم صـورة   جئنا على ذكر بعض  

.التاريخ الرسالي
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عليـه  (الحـسين    للإمـام وفي هذا المبحث الخاص عن مأثرة الشهادة        
عليـه  (الحـسين  للإمـام نقدم خلاصة للموقف المبـدئي، الرسـالي    ) السلام

ــشهاده بتلــك   ) الــسلام ــشريعة واست في مقاومــة الانحــراف عــن منــهج ال
هـا  ئاإزوقـد ذكرنـا ب  ، الأكرمينوصحابته أهلهمع خاصة الطريقة المفجعة   

شـواهد مـن التـضحيات في التـاريخ الرسـالي ممـا كـان للنبـيين الــشهيدين         
التفــاوت في طبيعــة أوجــهعيــسى بــن مــريم و يحــيى بــن زكريــا مــع بيــان  

ما بينهم، وذكر مـأثرة الـصبر وفجيعتـه بالنـسبة للـنبي        فيوظروف الشهادة   
للإمـام ابـل مـا تميـزت بـه مـأثرة الـصبر والفـداء        مق) عليه الـسلام (أيوب  

، شواهد ماثلة بتـاريخ الفـداء والتـضحية الرسـالية       )عليه السلام (الحسين  
مـا قـد بلغـت بـه        الامتداد لروح المعانـاة والـشهادة الرسـالية         التي شكلت   

س، وعمـارة في    والرسالة الإلهية هذا الشوط الـذي بلغتـه عمـارة في النفـ            
المقامات الشامخة والخالـدة خلـود ذكـر االله، وفيمـا            تشهد لها هذه   الأرض

وبكل معالم الفداء الرسالي ذكراً متجدداً في من ذلك ارتقى الذكر الحسيني    
نا ورمزا لخلود اد الرسالي في الـشهادة  ا، عنوالآجالالنفوس على مدى   

.وحضوره الدائم والمتجدد في الحياة

مهدي التميمي. د.م.ا

م٢٠١١بغداد 



الحسين عليه السلام مأثرة 

بين الشهداء
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حالة نادرة ومميـزة    عليه السلام  الحسين الإمامتعد حادثة استشهاد    
" مـاريين "في ظروفها، وتوقيتها، ونتائجها، وقـد عـد الفيلـسوف الألمـاني             

أنـه لم يـذكر التـاريخ    ومسيره إلى الكوفة بنسائه وأطفاله سـيراً إلى المـوت،     
بنفسه وأحب الناس إليه في مهاوي الهلاك إلا الحـسين، ذلـك      رجلاً ألقى   

الرجل الكبير الذي عرف كيـف يزلـزل ملـك الأمـويين الواسـع ويقلقـل            
. )١("االله بالغ أمره"أركان سلطام، وكان نقش خاتمه 

أنه : الحسين الإمامذكرت الموسوعة العربية العالمية في مناقب       قد  و
ة، والحـج، والـصدقة، وأفعـال الخـير،      كان فاضلاً، كـثير الـصوم والـصلا       

وقيل حج خمساً وعشرين حجة وهـو يمـشي علـى رجليـه، وحـدث عـن          
، وطائفة، وحدث عنه ولده علي وفاطمة، وخلق كـثير،        ...جده وأبويه، 

وقد أوتي ملكة الخطابة من طلاقة لسان وحسن بيان وغنة صوت وجمـال     
ايـة النـاس عامـة    إيماء، وأخذ نفسه بـسمت الوقـار في رعايـة أسـرته ورع        

فهابه الناس، وعرف معاوية عنه هذه المهابـة فوصـفه لرجـل مـن قـريش       
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صـلى االله عليـه   إذا دخلـت مـسجد رسـول االله     : "فقال ذاهب إلى المدينة  
الطير، فتلك حلقـة  مرؤوسهفرايت حلقة فيها قوم كأن على وآله وسلم 

وايــات ، وقــد تــداول النــاس الر"أبي عبــد االله مــؤتزاً إلى أنــصاف ســاقيه
الكثيرة عن علمه الغزير وفصاحته الموهوبـة وشـجاعته المتوارثـة، ووفائـه        

ة مـن الآداب تليـق   نّلمن بعده سُالحسين عليه السلام وفروسيته، وقد سنّ 
بالبيت الذي نشأ فيه، ووكل إليه أن يرعى له حقه ويوجب على النـاس            

رأي ال ـلى مهابته وتوقيره، فهو على فضله وذكائه وشجاعته كان يستمع إ        
ؤه بالمراجعـة أو المخالفـة، ووردت روايـات كـثيرة تــذكر     والحـسن ولا يـس  

ىلـه، منـها مـا رو      صلى االله عليه وآله وسلم     فضله ومحبة الرسول محمد   
لم يهبط إلى الأرض قط قبل هذه الليلـة     (أن ملكا هبط إلى النبي      : حذيفة

وسـلم صـلى االله عليـه وآلـه        ذن ربه عز وجل أن يـسلم علـى الـنبي          استأ
سيد شباب أهل الجنة، وأن فاطمة سيدة الحسين عليه السلام ويبشره بأن   
، ومن المعلوم أن القرآن الكريم قد )١(-رواه أحمد والترمذي -نساء الجنة 

الحسين عليـه الـسلام     الإمامنص على تتريه االله للبيت النبوي الذي ضم         
: وطهارته من الرجس

هِب عنكُم الرجس أَهلَ البْيتِ إنَِّما يرِيد اللَّه لِيذْ"
). ٣٣: الأحزاب" (ويطهَركمُ تَطهْيرِا

وقد احتج العلامة ابن خلدون بالآية مارة الـذكر في رد الطعـن في          
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نسب إدريس بن إدريس بن عبد االله بن الحـسن بـن علـي بـن أبي طالـب         
يمـان، فـاالله   ن تتريه أهل البيت من مثل هذا من عقائد أهـل الأ          إ: بالقول

إدريـس   شففـرا ... ذهـب عنـهم الـرجس وطهـرهم تطهـيراً         أسبحانه قد   
طاهر ومتره من الرجس بحكم القرآن، ومن اعتقد خـلاف هـذا فقـد بـاء          

، وانه إذا كانت الكرامة تقع لغيرهم فما ظنك     ..بإثمه وولج الكفر من بابه    
لكـريم تـشهد    اً وآثاراً من النبـوة وعنايـة مـن االله بالأصـل ا            ينم علماً ود  

. )١("لفروعه الطيبة
في الشهادة أنه عاش عليه السلام والمأثرة الكبرى للإمام الحسين 

مع أجواء الشهادة، ومات فيها، وقضى أخلاقه من بعده في الشهادة،        
عليه فقد كتبت الشهادة لوالده الخليفة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

د صلاة الفجر، وقد أمضى  بضربة غادرة في مسجد الكوفة عن     السلام
ــة       ــى ســلطة الخلاف ــدين عل ــو يواجــه الخــوارج والمرت ــاً قاســياً وه زمن

جعفـر  (الراشدية، واستشهد عمـه جعفـر بـن أبي طالـب، المعـروف بــ            
في معركة مؤتة، أولى معارك الفتح الإسـلامي خـارج الجزيـرة     ) الطيار

هد ، واستـش  صلى االله عليـه وآلـه وسـلم        العربية على عهد النبي محمد    
بـدس الـسم لـه بعـد تبديـد جيـشه المقـاوم           عليه الـسلام   ه الحسن وأخ

ــد   ــشهد ول ــساومات، واست ــاورات والم ــة، بالمن ــاماللــسلطة الأموي الإم
بـين يديـه،    ) عليهمـا الـسلام   (علـي، وعبـد االله      الحسين عليـه الـسلام      
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زاد الــذين أصــحابه جميــعواستــشهد معــه مــن بــني عمومتــه وأهلــه و 
معركـة واحـدة وأمـام أنظـاره في واقعـة غـير       عددهم على السبعين في     

. متكافئة ومروعة بالطف في كربلاء
الـشاهد علـى مـأثرة فريـدة مـن         عليه السلام   الحسين   الإماموكان  

مآثر الخلق الرسالي ما اتصف ـا الأنبيـاء والأوليـاء في الغايـة مـن الحلـم           
لرائـع  احة في مواجهة الكيد والعدوان عليهم، هي في ذات المشهد ا موالس

ي السيد المـسيح لأحـد   من الحلم واحتمال أذى الغير مما سبق ذكره عن      
ى رلتعرض بالقوة لمن تجرأ عليه، وإن في المشهد التالي لما ج         تلاميذه عن ا  

عليهمــا () علـي بــن أبي طالـب  (الحــسين عليـه الــسلام  الإمـام بـين والــد  
ابـن ملجـم   نـه لمـا ضـرب    إ، ف ما فيـه دالـة الحلـم المتنـاهي         وقاتله) السلام

تلك الضربات القاتلـة بـسيف مـسموم    عليه السلام اًعليّ الإمامالخارجي  
الإمامعند صلاة الصبح في مسجد الكوفة وجيء به مكتوفاً وقد أقبل به 

هـذا هـو عـدو االله    : "، وقال لـه عليهما السلامالحسن بن علي على أبيه    
الإمـام ح  ، فت "وقد حضر بين يديك    هبن ملجم قد أمكن االله من     اوعدوك  

عينيه ونظر إليه وهـو مكتـوف وسـيفه معلـق في عنقـه          عليه السلام   علي  
: فقال له بضعف وانكسار صوت ورأفة ورحمة

كنـت  الإمـام ، وخطباً جـسيماً، أبـئس   ..يا هذا لقد جئت عظيماً  "
تني ذا الجزاء؟ ألم أكن شفيقا عليك وآثرتـك علـى غـيرك         يلك حتى جاز  

ألم أكــن يقــال لي فيــك كــذا وكــذا وأحــسنت إليــك وزدت في عطائــك؟ 
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فخليت لك السبيل ومنحتك من عطائي؟ وقد كنت أعلم أنك قاتلي لا        
محال، ولكن رجوت بذلك الاستظهار من االله تعالى عليك يالكع فغلبت       

، فـدمعت عينــا ابـن ملجــم   "عليـك الـشقاوة فقتلــتني يـا شــقي الأشـقياء    
صدقت، ثم : ، قال له"رذ من في النا قنت تن أأف: "يا أمير المؤمنين  : "وقال

أرفـق يـا ولـدي بأسـيرك، وارحمـه،          : "التفت إلى ولـده الحـسن وقـال لـه         
وأحسن إليه وأشفق عليه، ألا ترى إلى عينيه قد طارتا في أم رأسه وقلبـه   

.. يا أباه قد قتلـك هـذا اللعـين        : "يرجف خوفاً وفزعاً؟، فقال له الحسن     
نعـم يـا بـني نحـن أهـل          : "فجعنا فيك وأنت تأمرنا بالرفق بـه؟، فقـال        أو

ا وعفواً، بحقي عليـك، فأطعمـه      مكرزداد على الذنب إلينا إلا    نالبيت لا   
نْإ، فيدال له غمما تشرب، ولا تقيد له قدما ولا ت قهيا بني مما تأكله، واس    

ه بأن تقتله وتضربه ضربة واحدة، ولا تحرقه بالنار ولا     منأنا مت فاقتص    
صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    اللهني سمعـت جـدك رسـول ا    إتمثل بالرجل ف  

، وإن أنـا عـشت فأنـا أولى بـه      "إياكم والمثلة ولو بالكلب العقـور     : يقول
.)١("بالعفو وأنا أعلم بما أفعل به

وتلك أمثلة من الصفح والسماحة لم يشهد لها التاريخ مثـيلاً، هـي    
أخلاق النبوة وأولياء النبوة، شهادم شهادة للتاريخ أن قيم السماحة في     
الرســالات الدينيــة واحــدة تجــد شخوصــها في هــذا المــشهد أو ذاك مــن   

. مشاهد السيرة الرسالية، جاً واحداً متصلاً بقيم الأخلاق في الأديان
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ــ ــ ـ الحــسين الإمــامن إوعلــى ذلــك ف مأثرتــهفي ــــ عليــه الــسلام ـ
الاستشهادية، وعلى تلك الصورة التي جرت عليهـا الأحـداث في واقعـة           

ضمير الأديان كلها والى "فيه أنه ا بالحق قول الكاهن يارالطف، قد جسد 
، وهو الضمير الذي يقوم على الخير ونصرة الحق والجهاد في سـبيل             "الأبد

. سماه الجهاد بالنفسأذلك، جهاداً أرقاه و



شهادةالمضي إلى ال





٢٥

موقفـه التـاريخي   الحسين عليه الـسلام  الإمامولقصد مبدئي سجل   
في المدينـة المنـورة سـنة ســتين    هود حـين خـرج مـن موطنــه ومـستقر    المـشه 

منـه،  عـة نه لما أرسل يزيد بن معاوية عاملـه عليهـا ليأخـذ البي      إللهجرة، ف 
مـن اشـتهر بفـسقه وفجـوره مـا يفـوق مـا ذكـر عـن                   عةأعلن الرفض لبي  

هيرودس حاكم فلسطين أيام النبـيين الكـريمين الـسيد المـسيح، ويحـيى بـن        
، مــا أنكــره عليــه خاصــة الــصحابة والأتقيــاء، )ا الــسلامعليهمــ(زكريــا
أن أبـا   : لنا أحمد بن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة مـن ذلـك            يويرو

هريرة لما علم بولاية يزيد استعاذ منها لما علمـه مـن قبـيح أحوالـه لـسبق       
، وأن أهل المدينة قد خلعـوه  صلى االله عليه وآله وسلم  إعلام النبي محمد  

المعاصي، وروى ابن الجوزي عن القاضي أبي يعلى الفـراء في  لإسرافه في 
: بإسناده إلى صالح بـن أحمـد بـن حنبـل قـال          " المعتمد في الأصول  "كتابه  

يـا بـني وهـل يتـولى     : "إن قوما ينسبوننا إلى تولي يزيـد، قـال    :قلت لأبي 
وأين لعن االله يزيـد في كتابـه فقـال في قولـه       : يزيد أحد يؤمن باالله، قلت    

: تعالى
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واالله ما خرجنا   : أن عبد االله بن حنظلة قال     : وقد أخرج الواقدي  
على يزيد حتى خفنا أن نرمى بالحجارة من السماء، إن كان رجلاً يـنكح            

.الأخوات ويشرب الخمر ويدع الصلاةأمهات الأولاد والبنات و

إن يزيــد فعــل بأهــل المدينــة مــا فعــل مــع إتيانــه   : وقــال الــذهبي
المنكرات، وقد اشتد عليه الناس وخرج عليه غير واحد، وفي وقعة الحـرة      
التي شنها على أهل المدينة سنة ثـلاث وسـتين وقـع فيهـا القتـل والفـساد          

بكـر، وقتـل     ةثلاثمائ ـقد قضي نحو     هنإالعظيم والسبي واستباحة المدينة، ف    
وممن قـرأ القـرآن نحـو سـبعمائة، وأبيحـت المدينـة       من الصحابة نحو ذلك   

أياما وبطلت الجماعة من المسجد النبوي واختفت أهل المدينـة أيامـا فلـم      
يمكن أحداً دخول مسجدها حتى دخلته الكـلاب والـذئاب وبالـت علـى               

، ولم يرض أمير صلى االله عليه وآله وسلمتصديقاً لما أخبر به النبي.. منبره
له إن شاء باع وإن شاء    لٌوَه خِ أنّعلى  ن يبايعوه ليزيد،    ذلك الجيش إلا أ   

على كتاب االله ورسوله فـضرب عنقـه، ثم     عةأعتق، فذكر له بعضهم البي    
".سار جيشه إلى قتال ابن الزبير فرموا الكعبة بالمنجنيق وأحرقوها بالنار

وفي ذلك الوقت وقبل أن تستباح المدينة المنورة وعلى ذلك النحـو         
إلى مكة، فسمع أهل الكوفـة  الحسين عليه السلام الإمامدرها جي غا ماله
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وليمحـو عنـهم مـا هـم فيـه مـن           ليبـايعوه بذلك فأرسلوا إليه أن يـأتيهم       
قـد  الحـسين عليـه الـسلام       الإمـام الجور، ومن الغريب الملفـت للنظـر أن         

خالف في خروجه من المدينة إلى مكة ثم إلى الكوفـة نـصائح العديـد مـن         
متثـل فيـه لـذلك     اومن أهل بيته لغايـة ارتبطـت بموقـف           خاصة الصحابة 

القصد الرسـالي الكـبير كمثـل مـا امتثـل الأنبيـاء والأوليـاء لأقـدارهم في                  
ن ابـن عبـاس قـد     إاختيار المركب الصعب وصولاً إلى الغاية الرسالية، فـ        

رهم غـد ن له عن الذهاب إلى الكوفة وبيّ  الحسين عليه السلام    الإمامى  
ذلام لأخيه فأبى، وطلب منـه أن لا يـذهب مـع أهلـه           خو وقتلهم لأبيه 

".يا حبيباه: "بكى ابن عباس، وقالفأبى ف

ل ما بين عينيـه،  بّنحو ذلك فأبى فبكى ابن عمر، وق   وقال ابن عمر  
: ، وـاه ابـن الـزبير أيـضاً، فقـال لـه      !"استودعك االله مـن قتيـل   : "وقال

ــستحل حر   ــشاً ي ــا أح ــمحــدثني أبي أن لمكــة كب ــا، فم ــا  ه ب أن أكــون أن
، ولما بلغ مـسيره أخـاه محمـد بـن الحنفيـة كـان بـين يديـه طـشت                   "الكبش

من دموعه، ولم يبـق بمكـة إلا مـن حـزن       سقط فيه   يتوضأ فيه فبكى حتى     
. هلمسير

ليــسجل ؛غايتــهإلى عليــه الــسلامالحــسينالإمــاموهكــذا مــضى 
ثل حضوره في ساحة المواجهة مع قوى الشرك مع سابق علمه بمصيره كم      

نـه قـد مـضى إلى    إقبل ذلك، فعليه السلامما كان من أمر السيد المسيح     
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أجله المحتوم، وقـد بـدأ يـصرح لتلاميـذه بأنـه يجـب عليـه أن يـذهب إلى               
، وليتألم كثيراً على أيدي شيوخ المدينة ورؤساء الكهنة      )القدس(أورشليم  

ب ومعلمي الشريعة، ويموت قتلاً، ولم يثنه عـن عزمـه مـا كـان مـن عتـا                
، "لا سمح االله يا سيد ان تلقى هذا المصير   : "بطرس أخص تلاميذه وقوله   

، أنـت عقبـة في طريقـي        !ابتعد عني يا شـيطان    : "فيلتفت ويقول لبطرس  
من أراد أن يتـبعني، فلينكـر   .. لابد أفكارك هذه أفكار البشر لا أفكار االله 

ها، نفسه ويحمل صليبه، ويتبعني، لأن الذي يريد أن يخلص حياته يخـسر           
لـو ربـح   نـسان ولكن الذي يخسر حياته في سبيلي يجدها، ومـاذا ينفـع الإ    

والحق أن كـلا مـن   ... )١("نفسهنسانالعالم وخسر نفسه، وبماذا يفدي الإ    
قـد  ) علـيهم الـسلام  (الحـسين  الإماموالسيد المسيح والنبي يحيى بن زكريا    

. يل مجدهاربحوا العالم، ذكرا متجدداً خالداً، إذ وهبوا أنفسهم في سب
عن غايته وقبـل أن يـصل إلى مـوطن    الحسين عليه السلام  ولم يثن   

شهادته ما كان قد بلغه عن مقتل رسوله الذي سبقه إلى الكوفة، مـسلم               
عشر ألفاً، ثم نكثوا بيعتـهم   اثنيبن عقيل، وقد بايعه من أهلها أكثر من         ا

شمـل الملـتفين   لتشتيت القمعية له بعد أن زاول والي المدينة شتى الأساليب      
حول مسلم، وبالرجال الموالين لآل بيت النبوة فيها، وقد جابه مسلم بن     

قدره ببسالة بعد أن تخلى عنه من كان معـه وحوصـر       عليه السلام   عقيل  
وهـو يقاتـل   وظل يقاتل في الساحة وحـده قتـال الأبطـال حـتى استـشهد            

 



٢٩...................................................................................الشهادةإلىالمضي

بـن  ، وأرسل عبيد االله الجموع لوحده وقد احتشدت له من كل الطرقات       
ليزيـد بـن معاويـة،    من فوق قصر الامارة  إلقائهالشريف بعد   زياد برأسه   

قبـل ذلـك مـن يبلغـه بمـا آل إليـه          الحسين عليه الـسلام     وقد توافر للإمام    
في الحـسين عليـه الـسلام      ن الفرزدق قـد لقـي       إوضع الناس في الكوفة، ف    

طت يا سقيرأجل على الخب  : "، فقال "بين لي خبر الناس   : "فقال له  همسير
ابن رسول االله، قلوب الناس معك وسيوفهم مع بني أمية، والقضاء يترل        

لم بمقتـل  عـا ، وسـار الحـسين، وهـو غـير     "من السماء، واالله يفعل ما يشاء     
مسلم بن عقيل، ولكنـه بالتأكيـد كـان عالمـاً بالمـصير الـذي سـتؤول إليـه               

ه ئ ـمـن ينب  رحلته الخطرة، وقد تلقاه على مسافة ثلاثة أميال من القادسية           
حته بأن يرجع، فازداد تـصميماً علـى   يبمقتل موفده مسلم بن عقيل ونص     

، ثم سـار فلقيـه   "لا خير في الحياة بعـدكم : "المضي حيث قصد وهو يقول 
المحـرم سـنة إحـدى وسـتين     أوائل خيل ابن زيـاد فعـدل إلى كـربلاء ثـاني      
ز إليـه  د االله بـن زيـاد فجهـ      يللهجرة، ولما شارف الكوفة سمع به أميرها عب       

ألف مقاتل فلما وصـلوا إليـه التمـسوا إليـه نزولـه علـى                أكثر من ثلاثين  
حكم ابن زياد وبيعته ليزيد فأبى فقاتلوه، وكان أكثر الخارجين لقتاله ممـن      

!!.كاتبوه وبايعوه

معا مع مؤلف الـصواعق المحرقـة لينقـل لنـا ذلـك المـشهد            ولنمضِ
بـالنفس في مـسرح المواجهـة غـير         قدام والجرأة والثقة العالية     النادر من الإ  

أقـوى وأمـضى في     الإيمـان   المتكافئة بالمنظور البشري ما يكون فيه حضور        
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القدرة على المواجهة، وما تكـون فيـه الحجـة أبلـغ في توصـيل المـضمون                 
الحـسين عليـه    الإمـام ن  إالرسالي إلى المدى الأرحب في الزمان والمكان، ف       

القليل ممن معـه مـن أهلـه وأخوتـه،     سليل النبوة قد واجه بالعدد      السلام  
ف وثمانون ثبتوا في ذلك الموقف الصعب للغاية يوخاصة أصحابه، وهم ن

ثباتاً باهراً مع كثرة أعدائهم ووصول سهامهم ورماحهم إليه، وأنه لـولا      
ما كادوه به مـن أـم حـالوا بينـه وبـين المـاء لم يقـدروا عليـه فكـان كمـا            

لا يـزول ولا يتحـول،   ولا يـذل  الـشجاع القـرم الـذي   : وصـف المحـدث  
وأم لما منعوه وأصـحابه مـن المـاء ثلاثـاً قـال لـه بعـضهم وبكـل الحقـد                 

انظر إليه كأنـه كبـد الـسماء لا تـذوق منـه قطـرة حـتى تمـوت               : والشماتة
بمـاء ليـشربه فحـال رجـل بينـه وبينـه       عليـه الـسلام    عطشاً، ودعا الحسين  
ا زالوا يقتلون مهم وهله  بأوالعطش واستمر الحر .. بسهم فأصاب حنكه  

. واحداً بعد واحد حتى قتل منهم ما يزيد على الخمسين

وفي تلك الواقعة سجلت لمن كان منها حاضراً في الموقف في مبتدأ           
مآثر ظلت شاخصة شخوص كـل ميـزة      ،هه، ثم من بعد   ئالشوط وفي أثنا  

نـه حـين اقتربـت حـشود الأعـداء مـن      إ، فنـساني وأثر معتبر في التاريخ الإ    
ألا من ذاب يذب عن حـريم رسـول     : "الحسين الإمامموطن الحريم صاح    

ــه وســلم ــذ خــرج"االله صــلى االله علي يزيــد بــن حــرث الحــر بــن"، حينئ
يـا ابـن رسـول االله لـئن         : ه راكباً فرسه وقال   ئمن معسكر أعدا  " الرياحي

ني الآن مـن حزبـك، لعلـي أنـال بـذلك            إكنت أول مـن خـرج عليـك فـ         
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حـتى قتـل،   الحسين عليه الـسلام  الإمامبين يدي  ، ثم قاتل    "شفاعة جدك 
وسجل الحر الرياحي بذلك الموقف مأثرة الشهادة ومعها مأثرة الخلـود في      
الذكر والذكرى، فقد خلد ذكـره مـع شـهداء معركـة الطـف، وأقـيم لـه                 

. مرقد ومزار مهيب يؤمه زوار المشهد الحسيني على مدار الأيام والسنين

أعداءه من نفسه أن يستـسلم  عليه السلام   الحسينالإمامن  ولم يمكّ 
نه لما فني أصحابه وبقي بمفرده حمل على أعدائـه فقتـل كـثيراً            إأو يساوم ف  

من شجعام، وحمل عليه كثيرون حالوا بينه وبين حريمه، فابتـدر بنخـوة         
" كفوا سفهاءكم عن الأطفال والنساء    : "المقاتل الشهم الغيور يصيح م    

اتلهم إلى أن أثخنوه بالجراح حتى سقط على الأرض    فكفوا، ثم لم يزل يق    
. شهيداً

م إه بقدر ما يعرف الأشقياء المارقون قدر الأتقيـاء الأبـرار فـ       نّثم إ 
لا يتوانون عن ارتكـاب الجريمـة بحقهـم لغايـات شـريرة ومطـامع دنيويـة             
رخيصة، وكمثل ما كان من شأن هيرودس في حفل الرذيلة حين جيء له  

نه لما وضـع  إلنبي يحيى بن زكريا ثمناً لغنيمة دنيوية زائلة، فبرأس القديس ا 
د االله بن زيـاد أنـشد قاتلـه      يبين يدي عب  الحسين عليه السلام    الإمامرأس  

: تشفياً وطامعاً في استجداء الغنيمةم
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إذا : المتـشمت ابـن زيـاد وقـال    ءوقد أغضب ذلـك الموقـف الـدني       
لحقنـك بـه ثم ضـرب    خـيراً ولأ علمت ذلك فلم قتلته؟، واالله لا نلت مني  

مبعـوث  –، فكان هذا مثل جـزاء قاتـل أولاد مـسلم بـن عقيـل                )١(عنقه
وا قاتلهم وقد ظفر م رجم قدإف–لأهل الكوفة الحسين عليه السلام  

في أحدى الأرجاء على بعد من كربلاء أن يذهب ـم إلى عبيـد االله بـن               
زياد فأبى إلا أن يقتلهم ويحز رؤوسهم ويـذهب ـا إليـه طمعـاً في نـوال                 

. ه الحرمان منها والتوبيخؤغنيمة الجريمة، فكان جزا

* * * * *

الحــسين عليــه مالإمــاوالمتــابع لــسير الأحــداث الــتي أعقبــت ثــورة 
يقف عند الحقيقة المشهودة في أن تلك الثورة قـد أنتجـت ثـورات      السلام  

التي تزعمها سليمان بن صرد الخزاعي، وقـد    " ثورة التوابين "متتابعة منها   
هـ في معركة عين الورد التي دارت مع الجيش الـذي      ٦٥قتل سليمان سنة    

المختار بـن عبيـد االله   أرسله مروان بن الحكم، وحمل من بعده راية الثورة    
حتى قتل معظمهم وفر البقية، الحسين عليه السلام الثقفي الذي تتبع قتلة 

وبلغ الثأر ذروته بمقتل عبيد االله بن زياد على يـد إبـراهيم بـن الأشـتر في        
. هـ٦٧معركة الخازر على ر الزاب سنة 

ومن غرائب الاتفاق مـا يحمـل معـه الدلالـة الاعتباريـة في مـشهد          
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دخلـت قـصر    : "قمة على القتلة ما ذكر من قول عبد الملك بـن عمـير            الن
الحـسين عليـه   ورأسمارة بالكوفة على ابن زياد والناس عنده سماطان   الإ

على ترس عن يمينه، ثم دخلت على المختـار فيـه فوجـدت رأس              السلام  
ابن زياد وعنده الناس، ثم دخلت على مصعب بن الـزبير فوجـدت رأس    

هدخلت على عبـد الملـك بـن مـروان فيـه فوجـدت عنـد            المختار عنده، و  
امـسة ثم أمـر   لا أراك االله الخ: رأس مصعب كذلك، فأخبرته بذلك فقـال   

، والمـثير للانتبـاه اليـوم أن قـصر الأمـارة والكـائن خلـف مـسجد                  "دمه
الكوفة قد ظل أثـراً مهجـوراً، فيمـا يقـوم إلى جنبـه مقـام ومـزار مهيـب               

، سـفيره  عليه السلام  الحسين الإمامابن عم    عليه السلام  لمسلم بن عقيل  
المقتول في الكوفة، يقابله مقام ومزار معتـبر لهـاني بـن عـروة زعـيم قبيلـة              

فــاقتص حــاكم الحــسين عليــه الــسلام الإمــاممــراد الــذي آوى مبعــوث 
وفي ذلـك كلــه دلالـة مــن دلائـل الاعتبــار لخلـود مــشاهد     .. الكوفـة منــه 

. الشهادة في التاريخ الرسالي





الطف المرأة في معركة

مأثرات النصرة والفداء





٣٧

أدواراً متميـزة في مـشهد النـصرة    الطـف  وسجلت المرأة في معركـة  
والفداء كانت من أنصع الصفحات وأكثرها إشراقاً في التـاريخ الرسـالي،     

ها ئوقد جاوزت المرأة في ذلك طبيعتها المعتادة في الحرص على سلامة أبنا      
وتمني دفع الغوائل عنـهم إلى الحالـة الأسمـى في التـضحية بـدفع       وأزواجها

الأبناء والأزواج معاً إلى سـوح الـوغى وحـثهم علـى الـصمود والبـسالة             
!والاطمئنانافيها، وتقبل استشهادهم فيها بالرض

وفي حالة من تلك الحالات النادرة في مشهد التضحية ما كـان مـن        
ه في المعركـة دفعتـه أمـه    وا قتـل أب ـ نـه لم ـ إأم عمرو بن جنـادة الأنـصاري ف   

وكـان شـاباً، وقـد أشـفق عليـه الحـسين       عليه السلام  ليقاتل دون الحسين  
، "هذا شاب قتـل أبـوه، ولعـل أمـه تكـره خروجـه         ": وقال عليه السلام 

:برز وهو يرتجز، ثم"إن أمي هي التي أمرتني: "فقال
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عليـه الـسلام  ثم قاتل حتى قتل، فرموا برأسه إلى معـسكر الحـسين   
فأخذته أمه ومسحت عنه الـدم والتـراب وأخـذت عمـوداً وهجمـت بـه                

.)١(إلى الخيامعليه السلامعلى الأعداء، فردها الحسين
ه عليــالحــسينالإمــاموهــو نــصراني التحــق ب-وكانــت أم وهــب 

قـم يـا بـني    : "د حثته أمهُ على القتال قائلة لهق -وهو في الطريق     السلام
نحـدر إلى  اوعليـه الـسلام  ، فاسـتأذن الحـسين  "فانصر ابن بنت رسول االله 

"! يا أمـاه أرضيتِ: "المعركة فقاتل حتى قتل جماعة ورجع إلى أمه، وقال   
وره رج مـن ف ـ خ ـف" لا أرضى حتى تقتل بـين يـدي أبي عبـد االله       : "فقالت

عـشر راجـلاً، وقطعـوا يمينـه فـصار يقاتـل           واثنيوقتل تسعة عشر فارساً     
بشماله فقطعوا شماله، فأخذت زوجتـه عمـوداً مـن حديـد وانحـدرت إلى         
المعركة تقاتل معه، ولما لم يكن له بد من إرجاعها فانه عض بأسنانه على 

استغاث ثياا ليرجعها إلى الخيمة فأفلتت نفسها منه وعادت إلى الحرب، ف
إلى  ارجعـي جـزيتم مـن أهـل بيـت خـيراً،           : ، فقال عليه السلام  بالحسين

، ولم يزل ا حـتى أرجعهـا،   "النساء بارك االله فيك فانه ليس عليكن قتال  
فوقفت تنظر ما يكون من زوجها حـتى قتـل، فجـاءت وجعلـت تخـضب        
شعرها بدمه، وتمسح جبينها بنحره، فأمر الـشمر غلامـاً يقـال لـه رسـتم             

ا بعمود من الحديد فصرعت إلى جنب زوجها، وحمل جسد وهب   فضر
مـا أشـد   : "فجعـل ينظـر إليـه ويقـول    ) ة الأعـداء قائد حمل(إلى ابن سعد    

 



٣٩...................................................الطف مأثرات النصرة والفداءمعركةفيالمرأة

عليـه الـسلام  وأمر بقطع رأسه ورمـي بـه إلى معـسكر الحـسين           " صولتك
الحمـد الله الـذي   ": فأخذته أمه وجعلت تمسح الدم والتراب عنـه وتقـول   

الحكـم الله يـا   : "ثم قالـت ،"يدي أبي عبـد االله بيّض وجهي بشهادتك بين 
، ثم "أمة السوء، إن النصارى في كنائـسها، واليهـود في بيّعهـا لخـير مـنكم               

ومن عجيـب الاتفـاق مـا ذكـر      .رمت برأس ولدها نحو عسكر ابن سعد      
ن أم وهب أخذت إمن أن الرأس قد أصاب صدر قاتل وهب وقتله، ثم           

عليــه قتلــت نفـرين وجـاء الحـسين   عمـود خيمـة وتوجهـت إلى المعركـة ف    
.)١(فردها إلى الخيمةالسلام

لم يكـن لمثلـه مـن    ومن مواقف الشهامة والمبدئية العالية للمـرأة مـا    
إلى الاسـتكانة    همئوأهواأولئك الرجال الأوغاد الذين حملتهم مطامعهم       

نـه  إما كان من أمر خولي بن يزيد الأصبحي مع زوجته ف     -للشر والبغي   
وقد أتى به إلى مترله ووضـعه  عليه السلامالحسينالإمامرأس عهد إليه ب 

جئتك بغنى الدهر، هذا رأس : لامرأتهتحت أجانة، ودخل فراشه ثم قال   
، فغضبت لما أخبرهـا بـذلك وقالـت     "!معك في الدار  الحسين عليه السلام    

بنـت   ابـن ويحك لقد جاء الناس بالذهب والفـضة، وجئـتني بـرأس            ": له
، وقامـت مـن   "الله لا يجتمع رأسي ورأسـك في بيـت أبـداً       ، وا !رسول االله 

لا زلت أنظر إلى نـور يـسطع مثـل        ": فراشه وخرجت من الدار، وقالت    
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.)١("العمود من الأجانة وإليها، ورأيت طيوراً بيضاء ترفرف حولها
وكانت امرأة من آل بكر مع زوجها وقد رأت ان القـوم قـد احتملـوا       

ن فأخـذت سـيفاً   وفـسطاطهن وهـم يـسلبو   عليه السلام  على نساء الحسين  
يا آل بكـر بـن وائـل اتـسلب بنـات رسـول            : "نحو الفسطاط وقالت   وأقبلت

.رحلهإلىفردها زوجها ". لثارات رسول االلهباالله ياإلااالله، لا حكم 
وعلــى خــلاف تلــك المواقــف المبدئيــة الــصادقة والجريئــة لأولئــك 

الطـف  ذل والتـضحية في موقعـة  النسوة، ممن كانت لهن أدوار بارزة في الب   
كانت المواقف المتخاذلة والمهينة من بعض الرجـال اللاهـثين وراء مطـامع     

عليـه الـسلام  الحـسين الإمـام الدنيا الرخيصة، كمثل هؤلاء الذين كاتبوا     
من الكوفة أن يقدم إليهم معبرين في رسائلهم عن مبايعته والنصرة له، ثم 

غراء والتهديد معاً، وقـد     منصاعين للإ أعدائهانحازوا بعد ذلك إلى صف      
يا شبث بن ربيعي، ": بأسمائهميوم عاشوراء عليه السلامناداهم الحسين

ألم تكتبوا . .، ويا زيد بن الحارثثويا حجار بن أبجر، ويا قيس بن أشع       
نعت الثمار وأخضر الخباب وإنما تقـدم علـى جنـد لـك        يْإلي أن أقدم قد أ    

."!لم نفعل": ين، فأنكروا ذلك قائل!"مجندة
لهؤلاء مـن  السلاماعليهوكان الخطاب الجليل القدر للسيدة زينب   

أهل الكوفة ولغيرهم ممن خـانوا أمانـة الـولاء والنـصرة لآل بيـت النبـوة                 
دلاء عـن  وتركوهم طعماً سائغاً للسفاكين، خطاباً تجلت فيـه فـصاحة الإ      
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في الـضمائر  مشهد الخيانة والغدر ما حرك في النفـوس اللـواعج، وأذكـى     
حساً دفيناً من الولاء المكبوت، والذي تحرك بعدئذ في أشـكال شـتى مـن                
التعبير عن ندامـة فـات موعـدها لتجـد لهـا صـوراً حاضـرة مـن ذلـك في                   
حالات من الثأر والانتقام مـن القتلـة وأشـياعهم كـان أجلاهـا وأكثرهـا         

في وضوحاً ما كان مـن ثـورة المختـار الثقفـي الـذي اقـتص ممـن شـاركوا           
جريمة الطف، وقد تعقبهم ليثأر منهم، وقد تحققت في بعض مشاهد الثأر 

ه علـى الـبعض مـن    ؤودعـا عليـه الـسلام  الحـسين  الإمـام من ذلك نبوءة    
قتلته، وما كان من سوء العاقبة لهم ما ورد ذكره في خطبة الـسيدة زينـب       

: في الكوفةالسلاماعليه
ار، ولا يخــاف فــوت فــزه البــدتحنــه لا إفـلا يــستخفنكم المهــل، ف "
، وبمثل ذلـك مـا جـاء في خطبـة فاطمـة بنـت       "ن ربكم لبالمرصاد  إالثار، و 
: عليه السلامالحسين

اللعنة والعذاب، فكان قـد حـل بكـم وتـواترت            فانظرواتباً لكم   "
س بعـض ثم  أمن السماء نقمـات، فيـسحتكم بعـذاب ويـذيق بعـضكم بـ          

.)١("موناتخلدون في العذاب الأليم يوم القيامة بما ظلمت
زينـب بنـت   الطـف  وكان الحضور مجدداً لمشهد التحدي من فارسة     

فه لما رجـع مـن   عسّتحين تمادى عبيد االله بن زياد في     السلام ماعليه علي
الحـسين عليـه الـسلام      مارة ليضع رأس    معسكره بالنخيلة فدخل قصر الإ    
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الشريف بين يديه ولينكث بالقضيب ثناياه سـاعة، وقـد انحـازت الـسيدة              
عن ذلك الموقـف وهـي متنكـرة عـن النـساء لتوجـه               السلام اعليه ينبز

بن زيـاد وقـد عرفهـا فقـال متـشمتاً، وقـد أخذتـه العـزة                 خطاا المهين لا  
وزاد ،"!أحـدوثتكم الحمد الله الذي فـضحكم وقـتلكم وأكـذب      ": بالإثم

كيف ": السلاماعليهابن زياد من الكيد والشماتة في قوله للسيدة زينب     
االله بأهل بيتك؟رأيت فعل

جوابـاً استحـضر فيـه الـشاهد     الـسلام اعليهفأجابته السيدة زينب  
الرسالي وعنوانـه الأكـبر في الـشهادة وحـضوره في     الإبلاغالتاريخي مسيرة  

:الذي لا يتزلزل ولا يتحولالإيمانيالكل 

ما رأيت إلا جميلاً، هـؤلاء قـوم كتـب االله لهـم القتـل فـبرزوا إلى             "
جنظر لمــن الفلــامع االله بينــك وبينــهم وتخاصــم، ف ــمــضاجعهم، وســيج

."يومئذ

في خطاـا للقائـل      الـسلام  اعليه ـ بالـسيدة زينـب    الشجاعةوتبلغ  
المتغطرس وهو في نشوة زهـوه بالانتقـام لتـسمعه كلامـاً لا يجـرؤ غيرهـا                 

: نهأتقريع المستخف بشبعليه لتنقص من قدره بنسبته إلى أمه دون أبيه، و
الطـف  ، ويغضب ابن زياد من كلام سـيدة    "ن مرجانة ثكلتك أمك يا اب   "

بالفتك ا، فكان ثمة من يردعـه عـن ذلـك مـن        في ذلك المحتشد وقد همّ    
خاصته معبراً في ذلك عن موقف سلبي كان ولا يزال البعض مـن النـاس        
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لا يقدر فيه للمرأة مترلتها، وبأي مستوى تكـون مـا قـد قالـه عمـرو بـن                  
شيء من منطقها، ولا تـلام علـى   ذ المرأة با امرأة وهل تؤاخ   إ: حريص

."!!خطأ

الـسلام اعليه ـالتي قابلت ـا الـسيدة زينـب     الشجاعةوبمثل تلك   
حين نازعـت ابـن   السلامماعليهالطاغية كان التصريح لعلي بن الحسين    

علي بـن أبي طالـب، وأخيـه الأكـبر علـي             الإمامزياد الشماتة بقتل جده     
:مسنداً إلى قرار االله وحكمهفكان رده ) عليهما السلام(

".اُ يتَوفَّى الأَنفُس حِين موتِها "

وقد كبر على ابن زياد أن يرد عليه بمثل ذلك فأمر بـضرب عنقـه،         
قد السلاماعليهللسيدة زينبالبطولية والشجاعة الفريدة فكانت الوقفة  

: ادنقذته من القتل أا قد بادرت إلى اعتناقه، قائلة لابن زيأ

وهل أبقيت أحـداً غـير   ،حسبك يا ابن زياد من دمائنا ما سفكت     "
فكف عن ذلك فيما لم يكف علي بن " قتله فاقتلني معهأردتن إ، ف؟هذا

غريب ومثير لابـن زيـاد وقـف عنـده ذلـك             عن تحدٍّ  عليه السلام  الحسين
الرجل بكل غطرسته وصلفه صاغراً أمام عظم ذلك المشهد من التحدي     

وفي مثل ذلك الموقف الصعب ،يصح فيه مثل ذلك لمن سواهفي موضع لا
عـن المنطـوق الرسـالي في    عليه السلام زين العابدين  الإمامالذي عبر فيه    

: ه في تكريم أهل النبوة وحملة الرسالةءالشهادة كوا حكم االله وقضا
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وكمثل .. ."أما علمت أن القتل لنا عادة وكرامتنا في االله الشهادة        "
كـان  الـسلام ماعليهعلى حياة علي بن الحسينالإبقاءلحكمة في ما هي ا  

في الحكمة أن يخلي ابن زياد سبيل المختار بن أبي عبيد الثقفـي وقـد كـان             
وقـد جـرى بينـه    عليه الـسلام محبوساً عنده من يوم قتل مسلم بن عقيل    

فأرجعه إلى الحبس ليكون في إرجـاء قتلـه مـا           أغضبهوبين ابن زياد كلام     
بعد ذلك، وقـد  ،عليه السلامالحسينالإمامقق به الانتقام من قتلة قد تح 

: صدقت نبوءة عبد االله بن الحارث فيه وكان معه في السجن في قولـه لـه        
، "البـصرة واالله لا يقتلك ولا يقتلني ولا يأتي عليك إلا القليل حتى تلي           "

رج تخ ـوأنـت ": وكان الشهيد ميثم التمار يسمع كلامهما فقـال للمختـار   
، وصح أن عبـد االله بـن الحـارث قـد خـرج بالبـصرة بعـد         "ثائراً كما قالا  

هلاك يزيد وأمره أهل البصرة وبقي على هذه سنة، وخرج المختار طالباً             
فقتل ابن زياد، وحرملة بن كاهل، وشمر بن أبي     عليه السلام  بدم الحسين 

عليـه  الجوشن، إلى العدد الكثير من أهل الكوفة الخـارجين علـى الحـسين            
، وهي هـذه كمثـل نبـوءات الأحـداث في التـاريخ الرسـالي،        ..)١(السلام

كان من بينها ما قد حـصل مـن نبـوءات الـنبي أشـعيا وغـيره ممـا ذكـر في                      
الكتاب المقدس مما أوردنا ذكره في مبحثنا عن رموز التـضحية والفـداء في     

.الأديان
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فاجعة ما قد ويكون الموقف الأكثر جرأة وإقداماً للمرأة في غمار ال
عنـد يزيـد     عليه السلام  حصل في حضور الرأس الشريف للأمام الحسين      

بن معاوية وقد وضعه أمامـه في طـست مـن ذهـب وكانـت الـسبايا مـن                    ا
وقـد أذن للنـساء أن يـدخلوا في وقـت أخـذ فيـه القـضيب         ،النساء خلفـه  

ويقـول متـشفياً بنعـرة مـن نعـرات      عليـه الـسلام  لينكث بـه ثغـر الحـسين    
:ىية وقد سمعته السيدة زينب وهو يتمثل في ذلك بقول ابن الزبعرالجاهل

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

في مجلـسه مـشيرة إلى وجـه         الـسلام  اعليه ـ فانتفضت السيدة زينب  
مخاطبـة يزيـد   الطـف  المأساة الدامية وفظائع الفتك الـتي جـرت علـيهم في      

بذات اللهجة المتحدية ما كانت قد خاطبت ا واليه عبيـد االله بـن زيـاد،          
لكبريائه وغطرسته، وبالعبارة المهينـة  وبالنبرة القوية المفعمة بروح التحدي    

يـة فيـه   ر، وهي كناية عمن دخل في الإسلام كرهـا، مزد         "يا ابن الطلقاء  "
:هتافه بأشياخه في الجاهلية، داعية عليه بالويل والثبور

اللهم خذ لنا بحقنا، وانتقم ممن ظلمنا، وأحلل غضبك بمن سفك "
."نا، وقتل حماتناءدما
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أحـد غيرهـا عليـه، وبتلـك اللهجـة المتحديـة        ثم خاطبته بما لم يجرؤ    
:لكيده، والمقللة من شأنه مذكرة إياه بما يكون من مصير الطغاة

ســع سـعيك، وناصـب جهــدك، فـواالله لا تمحــو    افكـد كيـدك، و  "
ذكرنا، ولا تميت وحينا، ولا يرحض عنك عارهـا، وهـل رأيـك إلا فنـد      

ألا لعنـة االله علـى    وأيامك إلا عدد، وجمعك إلا بدد، يوم ينادي المنادي        
."الظالمين

إلى الغاية في استصغار شأن يزيد      شجاعتهاوتبلغ السيدة زينب في     
ــذاره بــسخط االله ورســوله        ــتهانة بتقريعــه وتوبيخــه، ومــن ثم إن والاس

لم يبلغنـا عـن امـرأة    وملائكته عليه، جراء ما اجترح من الجناية بحقهم ما  
ما قـد نطقـت بـه تلـك المـرأة      أا قد نطقت أمام حاكم جائر مستبد بمثل   

المفجوعة بأهلها وذويها وبعبارات ملؤها التحـدي وكبريـاء الموقـف، وفي             
:تحذير صريح بالمصير المحتوم للظالمين

ــدواهي مخاطبتــك، إني لأ " ــدرك، ولــئن جــرت علــيَّ ال ــصغر ق ست
ستعظم تقريعك، واستكثر توبيخك، لكـن العيـون عـبرى، والـصدور            أو

."حرى

وشـيكاً مغرمـاً، حـين لا تجـد إلا مـا        نّغنماً، لتجد ولئن اتخذتنا م  "
."قدمت يداك، وما ربك بظلام للعبيد، وإلى االله المشتكى وعليه المعول

تلـك دويـاً واسـع     الـسلام  اعليه وقد أحدثت خطبة السيدة زينب    
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المدى في أرجاء دمشق، تلافاها الحاكم الأموي بمحاولة إلقاء تبعة الجريمـة   
على عاتق واليه ابـن زيـاد، وعمـل علـى إخـراج            ف  الط التي ارتكبت في  

والعيال عن الشام إلى موطنهم وتمكينـهم ممـا   عليه السلام   السجاد  الإمام  
يريدون، وقد أمر النعمان بـن بـشير وجماعـة معـه بـأن يـسيروا معهـم إلى          

لما عرف الموافقـة  عليه السلام موطنهم في المدينة، وقد بادر زين العابدين      
ب رؤوس الشهداء كلها ليمضي ا إلى كـربلاء ليلحقهـا      لى طل إمن يزيد   

كربلاء جماعـة مـن بـني هاشـم     بالأبدان وقد استقبلت موكب الشهادة في    
قد وردوا لزيارة قـبر  صلى االله عليه وآله وسلممن آل رسول االله  ورجال
ثلاثـة   عليه الـسلام   ، وقد أقاموا النواح على الحسين     عليه السلام  الحسين

.أيام

، المقاتلة الشهيدة، والمضحية بأولادها لطفّاكانت المرأة في وهكذا 
وزواجها، والصامدة، الصابرة حيال فجائعهـا، مثـالاً حيـاً وشاخـصاً في             
التضحية والفداء ما تستحق به خلود مآثرهـا في تلـك الـصفحات ايـدة           

الخالد، ما يلزم أن تقـام لـه النـصب، وعلائـم الاحتفـاء              الطف   من سفر 
مــشاهد تــضحياا كمثـل مــا هــو الاحتفـاء الــدائم والمتجــدد   بـذكريات و 

لئ اد الرسـالي الـذي   لمواقف الرجال الأفذاذ فيها، اا درر الشهادة ولآ      
أوحققتــه بــالعزم والعزيمــة والتــضحيات الجــسام وعلــى القــدر المتكــافئ  

ــال      ــد رج ــسبيل الواح ــى ال ــذل وعل ــضحية والب ــاوت في الت ــف المتف الط
. هاؤونسا





حضور المشهد الرسالي في 

واقعة الطف





٥١

، الرسـالي اءب ـوالملاحظ في مجرى التاريخ الرسالي أن شواخص الأن      
كمثل ما هو التوافق في الأحداث الرسـالية يـشكل علامـة مـن علامـات        

اءات الرسـالات الدينيـة، وقـد كانـت النبـوءات           ب ـنالوثوق والمـصداقية لإ   
حقــبريخ الرسـالي قــد عـبرت وفي   الـصادقة عـن ســير الأحـداث في التــا   

متفاوتة من ذلك عـن تلـك الحقيقـة كمثـل مـا كـان مـن نبـوءات أشـعيا                    
) الـنبي يحـيى بـن زكريـا    (وحنا ما ان يفي-من أنبياء بني إسرائيل     -وأرميا  

هو الذي عناه النبي أشعيا من قبل في نبوءته عنه كمثل نبوءته عن الـسيد       
: المسيح

). ٣-١: ٣متى " (ا سبله مستقيمةواجعلو.. هيئوا طريق الرب"

وقد كان أرميا قد تنبأ بسقوط أورشليم وتدمير هيكل سليمان وقد 
أرعب ذلك قومه فأخذ إلى مصر ورجم هناك بالحجارة لتنبؤاته الكئيبـة،             

قد ورد عنه ) أهل البيت في الكتاب المقدس(وأن أرميا كما ذكر في كتاب  
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صل العـبري مـن العهـد القـديم     أخباره عن ملحمة الطف، مما نقل من الأ 
تسافونا على يد ـر  (وفيها تعظيم لفداحة ما يحدث في شمالي ر الفرات          

، والتأكيد على أن الخراب والسيوف ستـشع وترتـوي مـن الـدماء         )فرات
عـن مذبحـة كـربلاء    " يوحنا"التي ستسيل في ساحة المعركة، كذلك أخبار    

اص بـذلك والمـستقى مـن    مما ورد من التحليل اللغوي للنص العـبري الخـ        
ما يذكر عـن  فيهو. للدكتور ربحي كمال) عربي-عبري  (المعجم الحديث   

ـ وهـي شـهادة   الحسين عليه السلام   الإمامأنباء السيد المسيح عن شهادة 
أن عيسى بن : صادقة صدق ما أنبأ عن حوادث الزمان التي تحققت بعده

متـه بأـا ترعـى هنـا     ترعـى هنـاك فكل  كربلاء فراى ظباءً بأرضمريم مر   
ــارك فــرخ الرســول أحمــد واــا آمنــة في هــذه   إلىشــوقا  تربــة الفــرخ المب
حـتى يـشمها     أبقهاللهم  : وشمه وقال  أبعارها، ثم اخذ المسيح من      الأرض

علي بكربلاء الإماممجيء إلىفبقيت الابعار ،وسلوةفتكون له عزاءًأبوه
: ابـن عبـاس وقـال   إلىوشمها ثم دفعها فأخذهاوقد اصفرت لطول المدة     

،قـد قتـل  الحسين عليـه الـسلام   يتها تفور دما فاعلم ان   أر فإذااحتفظ ا   
)١(.وفي يوم عاشوراء بعد الظهر رآها تفور دما

هعن مأساة حفيـد    صلى االله عليه وآله وسلم     وقد أخبر النبي محمد   
عليه منوها في ذلك بمأساة النبي يحيى بن زكرياعليه السلامالحسينالإمام
ومكانتـها عنـد االله    عليه السلام  الحسين الإماموصلتها مع مأساة    السلام
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وما يكون لها مـن الوقـع المـؤلم والأثـر في سـير الأحـداث بعـدها في قولـه           
: صلى االله عليه وآله وسلم

إني قتلت بدم يحيى بن زكريا سبعين : قال ا تعالى: قال جبريل"

. )١("سبعين ألفاًعليهما السلام لي بن عالحسين ألفاً وإني قاتل بدم 
وأنه عدا تلك النبـوءات الـتي تـوافر عليهـا الـذكر النبـوي لواقعـة                 

فقد شهدت هذه الواقعة حضور الموقـف الرسـالي فيهـا مجـسداً بمـا       الطف  
في سائر الأديـان، ومـن ذلـك مـا كـان مـن             الإيمان  كان من مواقف أهل     

سيحي بركـب الـشهادة في    الرجـل الم ـ  ) وهب بن عبد االله الكلـبي     (التحاق  
.ما مر ذكرهالطف موقعة

الحسين، وإذ رفعـت رؤوس أعـلام الـشهادة في           الإماموبعد مقتل   
، عليـه الـسلام    الحـسين  الإمـام على الرماح يتقـدمهم رأس      الطف   واقعة

كــان المــشهد الآخــر للموقــف الرســالي، مــا كــان مــن ذلــك الراهــب في  
علـى رمـح    عليـه الـسلام    الحسين الإمامنه وقد نصب رأس     إصومعته، ف 

سمــع تــسبيحاً -كمــا ذكــر -نــه وفي أثنــاء الليــل إإلى جنـب صــومعته، ف 
السلام : "وليلاً ورأى نوراً ساطعاً من الرأس المطهر، وسمع قائلاً يقول        

فتعجـب حيـث لم يعـرف الحـال، وعنـد الـصباح       .." عليك يا أبا عبد االله   
عليهم ن علي بن أبي طالباستخبر من القوم فقالوا له إنه رأس الحسين ب

تباً : ، فقال لهم  صلى االله عليه وآله وسلم     وأمه فاطمة بنت محمد    السلام
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لكم أيها الجماعة، صدقت الأخبار في قولهـا إذا قتـل تمطـر الـسماء دمـاً،                 
وأراد منهم أن يقبل الرأس فلم يجيبوه إلا بعد أن دفع إلـيهم دراهـم، ثم            

و هـذا هـو  ،)١(وح دون الدعوة الإلهيـة بركة المذب أظهر الشهادتين وأسلم ب   
عنوان إسلام المؤمنين كلهم باالله، ورسله، وكتبه، ومواثيقه، ومنها ميثاق 

. الشهادة

عليـه   الحـسين  الإمـام رأس الـشهيد     لَث ـُمَوفي مجلس الطاغية يزيـد    
، الطاغيـة عنـد  رأس الشهيد النبي يحيى بـن زكريـا        لَثُ، كمثل ما مَ   السلام

الرجل –كانت لرسول قيصر هن مشهد الشهادة ذكر أنوفي ذات الموقع م
وهو حاضر آنـذاك، وقفتـه المـستنكرة لـذلك المـشهد      –المسيحي المنصف  

الفظيع والخـارج عـن قـيم الأديـان، ممـا بـدر مـن يزيـد في ضـربه بعـصاه                
ن هذا الرجل قد ذكر لهم مشهدا من مشاهد التقـدير          إفللرأس الشريف،   

: إليها بصلةالنبوة ويمت إلىدينه لكل ما يؤول أهلعند 

ن عندنا في بعض الجزائر حافر حمـار عيـسى ونحـن نحـج إليـه في        إ"
كل عام من الأقطار ودي إليه النذور ونعظمه كما تعظمـون كعبـتكم،         

). ٢٣"(شهد أنكم على باطلأف

ويظل هكذا النفس المسيحي في الشهادة توأم النفس الإسـلامي          ..
سيح ومكابدتـه مـع الطغـاة هـي نفـسها معانـاة       ن معاناة الـسيد المـ   إفيها،  
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ــدة  ــل شــهادته، وقــد ارتقــى   الإمــامومكاب الحــسين، وشــهادته هــي كمث
ن كلاهمــا علــى خــشبة الــشهادة ورؤوســهما تعلــو إلى لان المــبجّاالقديــس

ا زلنا كل عـام نـستمع إلى   مالسماء منتصبة على سواري اد والخلود، و     
الحسين الإمامبرون في ذكرى استشهاد    المسيحيين في بلدنا وهم يع     طابالأق

عن صدق مشاعرهم وولائهم لمشهد الشهادة، وهو عنـوان      عليه السلام   
الولاء للـشهداء الرسـاليين في كـل ديـن، وقـد كانـت الإشـارة في الـذكر                  

لإخـوام مـن مـؤمني الإسـلام، مـا      ) النـصارى (القرآني لمودة المـسيحيين    
ومعرفتهم للحق في كل رسالة يكون من صدق إيمان القسيسين والرهبان    

: من رسالات االله

لَتَجِدن أَشد الناسِ عداوة لِّلَّذِين آمنواْ اليْهود والَّذِين أَشركُواْ "

 ى ذَلِكارَاْ إنَِّا نصقاَلُو واْ الَّذِيننآم لِّلَّذيِن ةدوم مهبأقَْر نِلَتجَدو

همِن بِأَنونتَكبِْرسلاَ ي مأَنَّهانًا وبهرو يسِينقِس ا مواْ ممِعإِذَا سو

 فُواْ مِنرا ععِ مِممالد مِن تفَيِض مهنيَى أعَولِ ترسأنُزلَِ إلَِى الر

نُؤمِن الحْق يقُولُون ربنا آمنا فَاكتُْبنا مع الشاهِدِين وما لَنا لاَ 

بِاللهِّ وما جاءنَا مِن الْحق ونَطمْع أَن يدخِلَنا ربنا مع القَْومِ 

الحِِين٨٤-٨١: المائدة" (الص .(

هـم يجـدون في شـهادة    ئة وبوكمثل ذلك ما نرى من موقـف الـصا       
حضور الشهادة لنبيهم الشهيد يحيى بن زكريـا  عليه السلام  الحسين الإمام
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وأم في موطنـهم في جنـوب العـراق ووسـطه قـد عاشـوا               ،لسلامعليه ا 
جنباً إلى جنب مع المـوالين لأهـل بيـت النبـوة، وانـدمجوا معهـم حـتى في                    

ئي المعـروف عبـد الـرزاق عبـد الواحـد      بأسمائهم، وقد تغنى الشاعر الـصا  
في قصيدة رائعة تعبر عن كامل المعرفة الحسين عليه السلام الإمامبملحمة 
: ر لمشهد الشهادة الحسينية في الطفوالتقدي

  
  
  
  



بين شواخص الشهادة 

الإماممقامي النبي يحيى و

عليهما السلامالحسين





٥٩

ظة التاريخ، وموعظة الدينع

ــهدت ولادة      ــتي ش ــن الأرض ال ــصلة م ــدودة والمت ــة المح وفي الرقع
وانبعاث الرسـالات الدينيـة الـسماوية ومعهـا انبعـاث الحـضارات الأولى              

ــسانللإ ــشهد الروحــي الإ –ن ــل الم ــسانيتمث ــا ولادن ــضحياته، ومعه ة وت
الــضمير الروحــي الــذي اســتقر شاخــصاً في مــشاهد حيــة وعلــى امتــداد  
الأرض من بلدان الشام، وما جاورها من أرض الرافـدين وحاذاهـا مـن           
أرض مـصر، ومـا امتـد إليهـا إلى أرض الجزيـرة العربيـة، روافـد متــصلة        
ــود للمواقــف      ــا صــورة الخل ــسمت فيه للمجــد الحــضاري والروحــي ارت

ثلى، وقد انتصبت فوق مرتقياا وسهولها مقامـات        ية الم نسانالروحية والإ 
ولـد  " قابيـل "اد الروحي، فعلى المرتقى من أرض سوريا يـشمخ مقـام     

آدم الذي سجل مأثرة الوداعة والحلم مقابل بغي وعدوان أخيـه هابيـل،        
فكان له نصيب من الذكر في مزار معتبر يؤمه النـاس علـى مـدى الـسنين        

بينهما، نزاع بين الخير والشر، وعلى مـدى آخـر          الطويلة من حادثة التراع     
من تفاوت الزمن انتصب مشهد الرحلة الطويلـة لأبي الأنبيـاء الموحـدين              
إبراهيم الخليل في أكثر من موقع من بلاد الشام، وبلاد الرافدين، وأرض 
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مصر، وارتقت في أرض الجزيرة العربية مأثرته الروحية في مشهد بيت االله 
لمشرفة في مكـة المكرمـة، وارتقـت مـشاهد النبـوة وأوليـاء              الحرام وكعبته ا  

النبــوة شــواخص للــذكر، وعلــى مرتقيــات الأرض وســهولها فانتــصبت  
المساجد والكنائس والمعابد إلى جانب مقامات الأنبيـاء والأوليـاء تتعـانق            

بـين الرسـالات الدينيـة، ويكـون الوفـود علـى مقامـات              الإيمان  ا ألوية   
كمـا هـو الحـال في     –أكثر حرارة يحمل فيه المؤمنـون        الشهادة منها وفوداً  

المقامين المتقابلين في الجامع الأمـوي بدمـشق لمرقـد الـنبي يحـيى بـن زكريـا             
مشاعر مـشتركة مـن المهابـة        )عليهما السلام (الحسين   الإمامومقام رأس   

مان الذي يجمـع مـا بـين الأديـان     والتقديس هي علامة دالة لمشتركات الإ  
الــشهداء وااهــدين مــن أجــل شــرائعها، وحيــث ظلــت  ورموزهــا مــن

الـديني، وفي  الإيمـان  الشريعة ومعها الشهادة هي الأكثر إضـاءة في تـاريخ       
": شعياأ"ذلك صح قول 

الشريعة والشهادة، من لم ينطق ذا الكلام فلا يضيء لـه            اسألوا"
). ٢١: ٨شعيا أ" (الصبح

شواخص تلك الشهادة ويجد القاصد لدمشق ما بين شمالها وجنوا
ذكراهــا علـى طــوال الأزمــان، لتقـام تلــك المنــائر والقبــاب   تالـتي امتــد 

المهيبة، كمثل ما يكون في ريـف دمـشق مـن المقـام المهيـب لمرقـد الـسيدة          
، والـتي حـضرت     عليـه الـسلام    الحـسين  الإمامأخت  السلام اعليه زينب
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مها، وسارت بكربلاء وتجرعت محنها وآلاالطف مسرح الشهادة في واقعة
في موكب الشهادة مـع الـرؤوس المنتـصبة علـى الرمـاح في رحلـة طويلـة             

ة وشاقة ما بين كربلاء في العراق إلى دمشق في بلاد الشام، وتجرعـت محنـ    
الإقامة في الخربة إلى جوار قصر الحاكم الجـائر، والـتي تحولـت بعدئـذ إلى          

التي فارقـت الحيـاة   و" رقية"الحسين عليه السلام الإماممقام مهيب لطفلة    
ذلك السلامزينب عليها فيها وهي تعانق رأس والدها، وقد كان للسيدة 

وقــد .. أمــام الحــاكم الجــائر وخطبتــها المــثيرة في مجلــسه ءالموقــف الجــري
اندرست قصور أولئك الحكام الطغاة ولم يبق لهم من الـذكر مـا يـستحق                

لأولياء النبوة في معاقل بإزاء ذلك الذكر والمقام المشهود لآل بيت النبوة و     
أولئك الحكام، وفيما انتصبت وعلى مسافة من الأرض مـا بـين جنبـات               
دمشق منارات وقباب شامخة تـزدان علـى مـدار الأيـام والـسنين بعـدد لا          
يحـصى مـن الزائـرين، والمتــبركين ـم، والمـستذكرين للمواقـف الجهاديــة       

عتبر لمقام النبي الـشهيد  لسليلتي النبوة، وكمثل ذلك ما يكون من المشهد الم  
الحسين، والنـاس  الإماميحيى بن زكريا والذي يقابل مقام الرأس للشهيد         

على مدار الأيام والسنين تقصدهم للزيارة والتبرك ـم، مقامـات مهيبـة              
لها في نفوس الملايين من الناس على مـدى الأحقـاب كـل هـذا الاعتبـار            

دة الأنبياء والأولياء، والـتي     والتقديس، هو ذلك الاعتبار والتقديس لشها     
كانت العلامة التي رسمـت علـى وجـه الأرض، وفي نفـوس البـشر دلالـة          
الثبات على المنهج الرسالي القويم، والتضحية من أجل أن تظل كلمة االله        
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:بلغه برسالاته هو المحفوظأهي العليا، وإرادته هي الغالبة، وذكره الذي 

"نَز نإِنَّا نَحافظُِونَلح َإنَِّا لهو ْا الذِّكرْ٩الحجر " (لن .(

الإمامويوثق شاعر العربية محمد مهدي الجواهري في قصيدته عن    
ن بعقـولهم مـآثر     والنفـوس المـدرك    أحـرار لما آمن بـه     عليه السلام  الحسين

خلود الحقيقـة في خلـود       ،الشهادة وصروحها سر الخلود الرسالي للشهادة     
: ثراا وصروحها الخالدةأمالشهادة في 
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عامةً، والتاريخ الرسالي منـه خاصـةً      نسانيما يشهد التاريخ الإ   نيبو
ن ، مــا كــاوالأعبــاءحــالات مــن العــزم والعزيمــة، والــصبر علــى المكــاره 

منه الحـصة وعلـى القـدر المتفـاوت مـا جئنـا علـى ذكـر           والأولياءللأنبياء
ن في إف ـ-الأديـان شواهد منه في مبحثنا عـن رمـوز الـشهادة والفـداء في           

عليهمـا  -الحسين   الإماممشهد الصبر على الفجيعة ما كان للنبي أيوب و        
ين يشكل جانباً ممـا يـصح التمثـل والاعتـداد بـه، مـع الفـارق بـ         -السلام

.عوامل وآثار الفجيعة لكليهما

وان المقابلة الموضوعية بين مـشهد المعانـاة والمكابـدة للـنبي أيـوب،           
رسـم صـورة    تبعادهـا وتبعاـا     أفي   -عليهمـا الـسلام      -الحسين   الإمامو

للمقارنة الموضوعية بين حالتين متقابلتين في مجـال الـصبر، ومتفـاوتتين في             
ــة علي   ــائج المترتب ــة والنت ــذكر    الطبيع ــشهد ال ــا في م ــل تفاوم ــا، كمث هم

.الأحقابوالاحتفاء ما على مر 
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مـن  ) سـفر أيـوب   (يـروي    -عليـه الـسلام   -فبالنسبة للنبي أيـوب     
انه كـان رجـلاً مـستقيماً يتقـي االله          : العهد القديم في الكتاب المقدس عنه     

ويجانب الشر، وولد لـه سـبعة بـنين وثـلاث بنـات، وكانـت قنيتـه سـبعة             
وخمس مئة فدان بقر وخمـس مئـة   الإبلغنم وثلاثة آلاف من آلاف من ال  

أتان، وله عبيد كثيرون جدا، وكان بنوه يذهبون فيصنعون مأدبة في بيـت     
فـإذا الثلاث ليأكلن ويشربن معهم،      أخوامكل منهم ويبعثون فيدعون     

المأدبـة كـان أيـوب يبعـث فيقدسـهم ثم يبكـر في الغــداة       أيـام مـا تم مـدار   
علـى عـدد جمـيعهم لان أيـوب كـان يقـول لعـل بـنيَّ                 )١(فيصعد محرقات 

الأيــامخطئــوا وجــدفوا علــى االله في قلــوم، وهكــذا كــان يــصنع كــل  
).٦-١:١أيوب(

الشيطان باله لأيوب أملىأنالرب ان يختبر تقوى أيوب بعد وأراد
انه اتفق يوما ان بنيه وبناته كـانوا يـأكلون        : فكانت له من فتنته في البلاء     

: أيـوب وقـال لـه     إلىقبل رسـول    أف الأكبرأخيهمن خمراً في بيت     ويشربو
سـبأ وأخـذوها     أهـل كانت البقر والأتـن ترعـى في جانبـها فوقـع عليهـا              

قبـل  أأنـا لأخـبرك، وفيمـا هـو يـتكلم      فلّتُّأوقتلوا الغلمان بحد السيف و  
الغــنم والغلمــان وأحرقــتآخــر وقــال قــد ســقطت نــار االله في الــسماء  

قبل آخر وقال قد افترق الكلدانيون ثـلاث   أا هو يتكلم    ، وفيم ..وأكلتهم
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، وفيمـا  ..وقتلوا الغلمان بحد السيف   فأخذوهاالإبلفرق وهجموا على    
كان بنوك وبناتك يأكلون ويـشربون خمـراً في   : قبل آخر وقال أهو يتكلم   

بريح شـديدة قـد طلعـت مـن عـرض الـصحراء          فإذابيت أخيهم الأكبر،    
أنـا وأقبلـت فـسقط علـى الغلمـان فمـاتوا          بـع الأروصدمت زوايا البيت    

ه وحـز شـعر رأسـه وخـر علـى           ءوحدي لأخبرك، فقام أيـوب وشـق ردا       
هناك، إلىعرياناً خرجت من جوف أمي وعريانا : وسجد وقالالأرض

، وفي هذا كله لم يخطأ ..الرب أعطى والرب أخذ، فليكن اسم االله مباركاً
).٢٣-١: ١أيوب " (أيوب ولم يقل في االله جهلاً

، ..جلـداً بجلــد أصـبح قبـل الـشيطان لأيــوب وقـد    أومـرة أخـرى   
قمته، فأخذ له خرقة ليحتك ـا  إلىوليصبهُ بقرح خبيث من باطن قدمه       

معتـصم   أنـت أإلى الآن   : "وهو جالس علـى الرمـاد، فقالـت لـه امرأتـه           
إحـدى كلامـك كـلام   إنمـا : ، فقال لهـا  "بسلامتك جدّف على االله ومت    

وفي هـذا كلـه لم يخطـأ    " الخير من االله ولا نقبل منه الشر   السفيهات، أنقبل   
).١٢-٢:١(أيوب بشفتيه 

وتــستبد بعدئــذ بــأيوب الظلمــات وظــلال المــوت وليقــر عليــه   .. 
، )٤-٣: ٤(ور  غمام، ولتروعه كواسف النهار، وليشمله في الليل الديج       

قبـل كـلاً مـن    أمـن البلـوى ف  أصـابه مـا   ئهخلاّأوذات يوم سمع ثلاثة من      
من بعيد فلـم يعرفـوه، فرفعـوا    بصارهمأوا له ويعزوه، فرفعوا قكانه لير م
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رؤوسهم نحو اه وذروا تراباً في ءوبكوا وشق كل واحد منهم ردا    أصوام
حـد  أوسبع ليالٍ ولم يكلمـه    أيامسبعة   الأرضإلىالسماء، وجلسوا معه    

).١٣-١٢: ٢" (رأوا ان كآبته كانت شديدة جداًلأمة؛بكلم

لأيوب بعدئذ فقد رد من جلائه حين صلى العاقبة بالحسنىوكانت 
ئـه وزاده االله ضــعف مـا كــان لـه قــبلاً، وزاره جميـع أخوتــه     خلاّألأجـل  

من كان يعرفه من قبل وأكلوا معه خبزاً في بيته، ورثوا لـه        وأخواته وكلُ 
له كل واحد منهم نعجة وخرصـاً مـن         وأهدى. .وعزوه عن كل البلوى   

من أولاده، وكان لـه مـن الغـنم          فأكثرآخرة أيوب،   ذهب، وبارك الرب    
أربعة عشر ألفاً، ومن الإبل ستة آلاف وألف فدان من البقـر وألـف مـن     

أربعةإلىربعين سنة، ورأى بنيه وبني بنيه   أوعاش بعد هذا مئة و    . .الأتان
).١٦-١١: ٤٢أيوب " (الأيام، ثم مات شيخا قد شبع من أجيال

ختباراً لصبره علـى البلـوى بمـا وردتـه          وهكذا كانت معاناة أيوب ا    
من أخبارها وقد تقبلها بالرضا والاطمئنان، والثقة باالله لتسجل له مـأثرة       
الصبر اعتبارا وعبرة للناس في كل زمان، وفيما كانت له حصة وافرة من            

لم ينبـأ    -عليـه الـسلام   -الحـسين    الإمـام الجزاء المعجل في دنياه، فيما ان       
اسـتقبلها مفـردات مريـرة وشـاقة في وقـائع مأسـاوية            بواقعات البلاء بـل     

فصولاً متتابعة من العناء والمكابدة المصحوبة بتريف   الطف   تمثلت في واقع  
الــدم، وقــد قــصد ســاحة المواجهــة بكــل مخاطرهــا لتكــون لــه ولأســرته  
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ولخاصة صحابته منها تلك الحصة البالغـة مـن التنكيـل والـبطش والـذي               
ومـا بعـدها، وفيمـا لم يـشهد         الطـف    واقعـة تلاحقت فصوله الدمويـة في      

علـى  -عليـه الـسلام  -التاريخ مثل تلك الحالة النادرة في وفـود الحـسين         
ساحة الهلاك المحقق مع أهله، وقد واتته فرصة الخلاص ليستكين الى دعة 
الحياة ونعيمها لو راودته نفسه الرضوخ لمطالـب الحيـاة الـدنيا، ولـو كـان              

قد فعل ذلك لحكم على نفسه بغـير هـذا الحكـم    -عليه السلام  -الحسين  
الذي ارتضاه له التاريخ ان يسجل اسمـه وذكريـات الواقعـة الـتي انتـصب              

من الذكر والاحتفاء الأثيربشموخ فيها، ولا ان يكون له مثل هذا المشهد 
الأرضبدوره البطولي في الطف، وفيما لم يكن له من حياته التالية علـى          

في خاتمـة حياتـه ممـا    -عليه السلام-ن للنبي أيوب   ه المعجل كما كا   ؤجزا
–الحسين الإمامورد ذكره، ولم يصح ذلك في أهل بيت النبوة من سلالة 

والذين لقوا من بعده حصة مؤجلة من الكيـد والتنكيـل          -السلام معليه
و دسّأحتى انه لم يسلم أحد من ذريتـه مـن الكيـد والملاحقـة، ثم القتـل                   

م كوفئـوا بالقـدر   إن تلك المحنة الجارية في حيام فـ   السم له، وعوضاً ع   
الكبير مـن شـخوص الـذكرى، والاحتفـاء المتجـدد بـسيرم ومـواقفهم،               

في موقعهـا، كمثـل مـا يقـام      الطـف    وحيث تقام احتفالية الشهادة لواقعة    
ذلك لكل الشهداء من آل بيت النبوة، حصة مؤجلة ودائمة مـن التكـريم               

ة الصبر في ساحتها، وبكل مظاهر الاحتفاء ومعالمه، لمشهد الشهادة، ولمأثر
وسـلالته في  الحـسين عليـه الـسلام    للإمـام حالة ارتقى فيها مشهد الـذكر     
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معالم وصور لم يبلغها مشهد من الذكر الا في الاستشهاد، عظـة واعتبـاراً           
بالشهادة وبالصبر معاً، وفيما لم تقم لمشهد الصبر لأيوب ومحنته فيها مثـل          

عليه السلام-الحسين الإمامحتفالية المتكررة في كل عام لشهادة  هذه الا 
ومثـل هــذا التكــريم والاحتفـاء بمقامــه هــي مـن بعــض مــشاهد الــذكر    -

ــاءلتــضحيات  ــشهادة  الأنبي ــاء، ومــوارد الــذكر ل ــها .. الأولي وهــي في كل
العنوان لما في الشهادة من مكانة لا تدانيها مكانة في الوجود، شهادة مـن             

تعمد بالولاء الله تعـالى، والتـضحية مـن اجـل االله الـذي              أوالدم،  تعمد ب 
.ارتبط بمجده وخلوده مجد وخلود من آثر الصلة والتواصل باالله



الحسينالإمامالسيد المسيح و

الرؤوس عليهما السلام 

يالمنتصبة على سوار

الشهادة وقضية الخلاص
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ــى ســوار الــشهادة وبمثــل  ــدة لم تنتــصب رؤوس عل ــاة ومكاب معان
الإمـام ن للـسيد المـسيح و  ان الـشريف امـا انتـصب الرأسـ     شخوصها كمثل 

والاطمئنـان   اكما لم يمتثل رجال لقـدرهما بالرضـ       . الحسين عليهما السلام  
والاعتـداد بـالنفس كمثلـهما، وقـد كانـت سـيرما في              الأنفةوبمثل تلك   

لرسـالي، ويـورد   في سـفر الـشهادة في التـاريخ ا   الأرقـى الشهادة هي المثال  
ان : العهد الجديد من الكتاب المقدس عن مأساة الشهادة للـسيد المـسيح           

جنود الحاكم اخذوا يسوع الى مقره، وجمعوا الكتيبـة كلـها، فترعـوا عنـه             
كلـيلا مـن شـوك ووضـعوه علـى      إلبسوه ثوبا قرمزيا وضفروا لـه    أثيابه و 

: بـه فقـالوا    مامـه واسـتهزؤوا   أرأسه، ووضعوا في يمينه قصبة، ثم ركعـوا         
خذوا يضربونه ـا    أمسكوا القصبة و  أ، و "!ملك اليهود السلام عليك يا  "

على رأسه وهم يبصقون عليه، وبعدما استهزؤوا بـه نزعـوا عنـه الثـوب        
لبسوه ثيابـه، وسـاقوه ليـصلب، وبينمـا هـم خـارجون مـن               أالقرمزي، و 

المدينة صادفوا رجلا مـن قيريـن اسمـه سمعـان، فـسخروه ليحمـل صـليب              
ــا وصــلوا . وعيــس ــه الجلجلــة إلىولم ــال ل أي موضــع -المكــان الــذي يق
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خمــرا ممزوجــة بــالمر، فلمــا ذاقهــا رفــض ان يــشرا،  أعطــوه-الجمجمــة
ــه واقتــسموها، وجلــسوا هنــاك يحرســونه،    فــصلبوه واقترعــوا علــى ثياب

هذا يسوع  : "ووضعوا فوق رأسه لافتة مكتوب عليها سبب الحكم عليه        
ه لـصين، واحـد عـن يمينـه وواحـد عـن شمالـه          ، وصلبوا مع  "ملك اليهود 

هادم الهيكل وبانيـه  يا: "وكان المارة يهزون رؤوسهم ويشتمونه ويقولون  
، "!، ان كنت ابن االله، فخلص نفسك وانـزل عـن الـصليب   أيامفي ثلاثة  

: ون بـه ويقولـون    ئالشريعة والشيوخ يستهز   ومعلمووكان رؤساء الكهنة    
الآنفسه، هو ملك إسرائيل، فليترل    خلّص غيره، ولا يقدر ان يخلص ن      "

وعيره اللصان المصلوبان معه "!.. عن الصليب لتؤمن به، توكل على االله 
).٤٤-٢٧: ٢٧متى ..." (أيضاً، فقالا مثل هذا الكلام

ي اسـتحق عليـه كـل ذلـك العنـت           ذوكل ذنب السيد المسيح، وال    
اليهـودي  للمتزمتين في الوسـط  الأعمىوالكيد انه كان قد قاوم التمسك      

ــد لا تمــت      ــة بتقالي ــشريعة وشــيوخ المدين ــسيين ومعلمــي ال ــن الفري إلىم
الشريعة بصلة، وسـلوكهم النفعـي في ذلـك وقـد تواصـل تعنيفـه لهـم في          

:بالويلإياهمذلك منذرا 

..."وانتم ملون وصية االله وتمسكون بتقاليد الشريعة"

ــرعكمومــا " ــى تقاليــدكم  أب " في نقــض شــريعة االله لتحــافظوا عل
).٤-٨: ٧مرقس (
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بيـوت  تأكلون، المراءونمعلمي الشريعة والفريسين الويل لكم يا  "
..".تطيلون الصلاةأنكموانتم تظهرون الأرامل

الويل لكم تعطون العشر من النعنع والصعتر والكمون، ولكنكم "
...".ما في الشريعة، العدل والرحمة والصدقأهمملون 

).٦٣-١: ٢٣متى (..." والويل لكم.... الويل"

ــورة   ــت ث ــك كان ــل ذل ــاموكمث ــسلام الحــسينالإم ــه ال ــى علي عل
اسمهـا،  الخارجين علـى منـهج الـشريعة والمتـسلطين علـى رقـاب النـاس ب               

بـأي الـذي عـرف عنـه تحرجـه مـن الطعـن           -ويذكر المؤرخ ابن خلـدون    
الإمـام عن يزيد بـن معاويـة، والـذي امتنـع          -ام المسلمين حكّحاكم من   

خلافتـه   أيـام قـد ظهـر الفـسق       : "انـه  -عن مبايعتـه   السلام عليه الحسين
الخـروج عليـه ونقـض    رأىنه، فمنـهم مـن   أواختلف الصحابة حينئذ بـش  

وعبـد االله بـن    -عليـه الـسلام      -جل ذلك كما فعـل الحـسين      أبيعته من   
ثـارة الفتنـة وكثـرة    إلما فيه مـن  أباهالزبير ومن اتبعهما في ذلك ومنهم من    

ن الوفاء به، ولأن شوكة يزيد يومئذ هـي عـصابة بـني         القتل مع العجز ع   
ــريش، وتــستتبع عــصبة مــضر   أهــلوجمهــور أميــة الحــل والعقــد مــن ق

.)١("جمعأ

قد آثر المرتقـى الـصعب في   عليه السلامالحسينالإمامن  إوهكذا ف 
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مبــدأ أسمــى في الوقــوف ضــد الجــور والاســتبداد والانحــراف عــن منــهج  
إلىأضــيفشــاقة وغــير متكافئــة، وقــد الــشريعة، وفي مواجهــة عــسيرة و

ما لم يكـن مـن مثـل مـشهدها في فجيعـة الـسيد       الطف مشهد الفجيعة في  
أولادهقد شهد مقتل عليه السلامالحسينالإمام، ان عليه السلامالمسيح

واخوته، ونفر من بـني عمومتـه وخاصـة صـحابته، ووقـف بنفـسه علـى            
رهم في زاويـة الهـلاك،    العطـش وحـصا    إلىبإلجـائهم مشهد الترويـع لهـم      

واستتبع ذلك ما كان من التنكيل بجثث القتلـى، وسـبي النـساء، وترويـع              
قتلـهم واحـدا   إلىوتشريدهم وملاحقة من بقي منـهم والـسعي          الأطفال

الإمـام ، وحمـل رؤوس القتلـى علـى الرمـاح يتقـدمهم رأس              الآخـر بعد  
.عليه السلامالحسين

، والفتـك بالرجـال     والأطفالوان مشاهد التنكيل والترويع للنساء      
ما جـرى في  نسانيقسوة ودموية في التاريخ الإ وأكثرهاالمشاهد   أفظعوفي  

وبالأخص، والذي تفصلت في مشاهدها كتب السير  الأليمةالطف   واقعة
التنكيـل وفظاعـة    أصـناف مخنـف وغـيره، مـن        أبـو منها ما ذكـره المـؤرخ       

ــبين الإ    ــه ج ــدى ل ــا ين ــع م ــسانالتروي ــاه ن ــا تأب ــسماوية  ية وم ــشرائع ال ال
ية، وبخاصة منها ما كان من مشاهد التمثيل بـالقتلى، وقـد ذكـر            نسانوالإ

لا تجوز المثلـة ولـو      "بأنهوالحيوان   نسانالحديث النبوي حرمته بالنسبة للإ    
ممـا  الإجرامما قدّر العرض الكامل لتفاصيل  إذاوانه  "... بالكلب العقور 

مـشاهد الترويـع في    وأشـنع أفظـع فاـا سـتعد مـن بـين         الطـف    جرى في 
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، واــا تعيــد الــذاكرة لكــل مــشاهد الترويــع والتنكيــل نــسانيالتــاريخ الإ
مـا جـرى   بـالأخص في التـاريخ الرسـالي كلـه، ومنـها           والأوليـاء بالأنبياء

عليـه  وخاصة تلاميذه، وللنبي يحيى بـن زكريـا  عليه السلام للسيد المسيح 
ن الطغاة بمثل ما حمـل رأس  م قاتله إلىالشريف   رأسه، وقد حمل    السلام
بنكـث رأس    إجرامـه ، وقد تمادى الطاغيـة في       عليه السلام  الحسين الإمام
بقضيبه وبحضور من بقي من أسرته الشريفة،       عليه السلام  الحسين الإمام

الـصلاة  أذانالنبوية بذكر اسمهـا ريـاء في     الأسرةوالاستهانة بقدر ومكانة    
على عليه السلامجاء السيد المسيح   والتي هي كمثل صلاة المرائين الذين     

عليـه  الحـسين الإمامذكرهم في تقريعه للكهنة وشيوخ المدينة، وقد التقى       
علـى  عليـه الـسلام   الشريف مع الـسيد المـسيح      رأسهفي انتصاب    السلام

.سارية من سواري اد الرسالي

ي الطبيعة والـصورة الـتي كانـت عليهـا الفجـائع في           أنه وب إويقينا ف 
وعنـده الغايـة   إليـه ا على الخط الواحد الذي تنتـهي  إريخ الرسالي، ف  التا

الرســالية، وان الانبــاء المــسيحي في الخــلاص حــين تجــيء النهايــة وتعلــن 
عـن اللقـاء   الإسـلامي الأنبـاء ، هي ذاا التي اقرهـا     "بشارة االله في العالم   "

في القدس، والإسلاميالمرتقب لوثبة الشهادة في التقاء اللواءين المسيحي     
الحــسين، الإمــام، وحفيــد عليــه الــسلاممجــسدة بــشخص الــسيد المــسيح

العالم من الـشرور  إنقاذالمهدي عليهما السلام، وهما يتوليان مهمة   الإمام
والمؤمنـون  والأوليـاء الأنبياءالتي نال منها ، الأحقابالتي توالت على مر    
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ش، وليـسطع  معهم حصـصا متفاوتـة القـدر مـن الكيـد والتنكيـل والـبط            
النجم الرسالي من جديد، وبكل عنفوانه ليرسم صورة الخلاص من محنة           

توحـد لـواءي     لىإالأمـر في العالم، وانه عندما تجـيء النهايـة يـؤول           الشر
الإمـام الـسابق واللاحـق مجـسداً بـشخص الـسيد المـسيح وحفيـد            الإيمان  

هد الـتي تـش  لـيحملا معـا مهمـة الخـلاص الكـبرى       الحسين عليهم الـسلام   
.الأديانبوقائعها 

الـذي  إن المنقـذ العـالمي الواحـد،       وفي تقدير السيد محمد الـصدر فـ       
سماه الإسلام بالمهدي وسماه السابقون اليهود والنـصارى بالمـسيح، وسمـاه       

أخرى، ومعه يـتعين ان يكـون المـسيح والمهـدي لفظـين أو           بأسماءآخرون
، وان القيمـة  )١(ودصفتين لشخص واحد، هو المنقذ العالمي الواحد الموعـ        

الاعتبارية لهذا الانجاز في اية الشوط الرسالي ان تحقيق ذلك سـيتم عـن            
قدرة على فهـم وجـوه المعانـاة مـن المظـالم      الأكثرطريق الذوات الرسالية  

كوا قد ورثت عناء الظلم وتجرعت مرارته، واا قد اختيرت لمثل ذلـك        
اة سـابقة، لتمتثـل لـه في    الدور الذي امتثلت له في حضور شاخص في حي  

عاليـة  بـإرادة دورة جديدة تتعالى فيها على المعاناة والكيد وتنتـصر عليـه            
.مستمدة بقوة من السماء
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في الشهادة 





٨١

اـِّواساة واـِّوالاة الخالدة

والمواساة كمثل ما هي الموالاة حالة من التعاطف والنصرة مرهونة 
وعلـى وفـق الاعتبـارات      ،فها وحالتها في سلوك البشر في كـل جيـل         بظر

وتكون الموالاة هي الأخـص في وحـدة التعـاطف المنحكمـة إلى          ،السائدة
ن مــن وجـوه التعــاطف والنـصرة معــاً   اموقـف مبــدئي تنـدرج فيــه الحالتـ   

ويلاحــظ تمامــاً أن الــولاء ،ليــشكل ذلــك عنوانــاً مــن عنــاوين الاعتقــاد 
وهـي   ،هي النصرة فيه تتفوق على مـا سـواها في ذلـك           كمثل ما    ،الديني

الأكثــر شــأناً وقــد كــان تطورهــا ورســوخها تجــسيداً للبعــد المعتقــدي في  
ــان ــراد      ،الأدي ــاة الأف ــل في حي ــدى الطوي ــى الم ــه عل ــرى مفعول ــد س وق

وفي حيـاة الـشعوب      ،وكان للأنبياء والأولياء حصة من ذلك      ،والشعوب
ــذلك في حيو  ــاريخي ل ــشاهد الت ــبرة لتلــك   نجــد ال ــة المعت ــدور والمكان ــة ال ي

في  عليه الـسلام   الحسين الإماموحالة   ،الشخوص المؤثرة في مجرى حياا    
المواساة والموالاة هي من بين تلك المشاهد الأثيرة لـذلك اللـون التـاريخي             

،والتي يحمل تاريخ الأديان ألواناً منـها ،المتجدد من المواساة والموالاة معاً    
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ــزال   ــت ولا ت ــؤد   كان ــوس ومراســيم ت ــق طق ــى وف ــوم عل ــالطرق ىتق ب
ومـن بعـض   ،والوسائل التي يعهدها كل شعب بحسب موروثه المعتقـدي     

ــوالاة مــا    ــذكرى تلــك المــشاهد في التعــبير عــن المواســاة والم يكــون في ال
على هذا النحـو الـذي تتعـدد مظـاهره في مختلـف        الطف   المتجددة لواقعة 

عليـه الـسلام   مـام الحـسين   والـون للا  البلدان التي يقيم فيهـا المتأسـون والم       
هي عنوان ذلـك الامتـداد العـاطفي    ،معالم الاستذكار لها بوسائل متعددة    

ــة مــن الغلــواء،في حالــة مــن الرشــد مــا يــوفي بــه المواســون  ،أو في حال
أو  ،والمـستوعبون لدروسـها    ،لطفاالعارفون بتفاصيل واقعة     ،والموالون

،ق وسائلهم في التعـبير عـن ذلـك      ن بعواطفهم في ذلك وعلى وف     والمنغمر
متأسين بما كان من بشاعة وفظاعـة مـا جـرى لآل بيـت النبـوة في واقعـة           

والتمثيل بجثـث الـشهداء فيهـا وحمـل رؤوسـهم          ،عمن القتل المروّ  الطف  
ومـا لحـق بالـسبايا مـن النـساء والأطفـال         ،على الرماح ولمسافات طويلـة    

ن المـشاهد الانتقاميـة   وما مـر بعدئـذ مـ   ،خلال ذلك من العسف والعنت   
الفظة الأخرى التي جرت لآل بيت النبوة علـى مـر الـسنين الـتي أعقبـت              

،والتي حركت بواعث الحزن والأسـى في نفـوس مـواليهم           ،لطفاواقعة  
ــا بــين إقامــة مجــالس الأحــزان         ــد تنوعــت مظاهرهــا وأشــكالها م ،وق

اء والتـهافت علـى مراقـد الأوليـ     ،لطـف اواحتفاليات الاسـتذكار لواقعـة      
بحقـائق الـسيرة الدينيـة    وجاهـلٌ ،الشهداء من آل بيت النبوة ومناصـريهم  

للشعوب من ينكر على الناس مثـل هـذه المـشاهد وطقـوس التعـبير عـن               
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فيفقـد شـاهدت  ،المواساة والموالاة لرموز الأديان والمضحين مـن أجلـها     
أثناء زيارتي لبعض المعابد في الهنـد ذلـك الإقبـال علـى أضـرحة الأوليـاء                

مـع الاعتـداد بـسجل الأحـداث المرتبطـة بحيـام          ،ومظاهر التقديس لهم  
وكمثــل ذلــك مــا شــاهدته في زيــارتي لــبعض المعابــد في  ،والاحتفــاء ــا

وقد رأيت خيوط الأقمشة بألواا المتعددة معقـودة علـى جانـب        ،اليابان
مــن ســاحة النــصب التــذكاري للقنبلــة الذريــة الــتي ألقيــت علــى مدينــة  

وماء التبرك في أفنية الكنائس والمـزارات      ،كما شاهدت النذور   ،هيروشيما
وفي كل ذلك ما يقيم الدليل على أن مشهد التعبير عن المواساة ،المسيحية

والموالاة للأولياء هي على الحالـة الواحـدة مـن المكانـة في النفـوس معـبراً        
وهي تمتد لتشمل كل نفس مـن كـل ديـن      ،عنها بشتى الصيغ والأساليب   

هي تتعاطف مع الفجيعة، وهو هذا الذي دفع بـالبعض مـن المـسيحيين          و
للمشاركة في مواكب العزاء الحسيني وانه لعـزائهم بفجيعـة الـسيد المـسيح       

ــسلام( ــه الـ ــم   )عليـ ــسينية، واـ ــب الحـ ــصابئة في المواكـ ــشاركة الـ ، ومـ
، وينـصب   )عليه السلام (ليستذكرون في ذلك فاجعة النبي يحيى بن زكريا         

صينيين العاملين في احدى شركات التسويق في مدينة الناصـرية          نفر من ال  
موكباً لاستقبال زوار كربلاء المـارين عبرهـا ولأيـام، ثم لينتقلـوا منـها الى       

" ليون"، ويذكر )عليه السلام(الحسين الإمامأربعينيةمدينة كربلاء وحتى  
هـي قـضية   الحـسين عليـه الـسلام       الإمامان قضية   : الرجل البوذي منهم  
ية، وهو هذا العائد الرسالي الكبير لثـورة الحـسين          نسانعالمية تخص كل الإ   
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، في توالي، وتواتر، وشيوع استذكارها وعلى هـذا النحـو           )عليه السلام (
المتجــدد، والمتفــاوت المــشاهد، وهــو هكــذا يجــسد الغايــة مــن اســتذكار   

.نسانيالإالمأساوية في التاريخ الأحداث

في المواساة والموالاة تكتسب خصوصيتها وقد ظلت الحالة الحسينية 
ففــي المــشهد الواحــد مــن  ،وتنــوع مظــاهره،في طبيعــة المــشهد وتكــرره

تجد ألوانـاً مـن التعـبير    عليه السلام الحسين الإماممواكب الذكرى لمأساة    
مع جلسات الاستذكار لما ،تمتزج فيها العاطفة المرهفة المعبر عنها بالدموع     

خللها جوانب من الوعظ والإرشـاد مـع أناشـيد     تتالطف   جرى في واقعة  
ويمـضي الـشوط هكــذا في مـسيرات تتنـوع فيهــا     ،الحـزن ترافقهـا الــدموع  

متفاوتـة بـين الـضرب     ،مشاهد التعاطف مع الأحداث المروعة في ألطـف       
ــا تأســياً    ــوي عليه ــرؤوس إلى الــضرب الق ــى الــصدور وال ــف عل ،الخفي

الأسى والتي تبلغ ذروا وتتجاوزها إلى ما هو أبعد من ذلك من حالات      
في مسيرة الحزن الراجلة لمسافات طويلة تمتد من المدن البعيدة مـن كـربلاء       
وإليها وهي تحمـل معهـا كـل مـا يمكـن التعـبير فيـه عـن صـدق المواسـاة                  

مع ذلـك الـسخاء في تقـديم المآكـل والمـشارب لوفـود الزائـرين                 ،والموالاة
وقـد وجـدنا مـن     ،ء وحواليهـا  وعلى امتداد المسافات البعيدة عـن كـربلا       

ــام     ــذبائح الــتي يحــرص علــى يئتــها خصيــصاً لأي المــوالين مــن ينحــر ال
وهـو  ،وثمة من يخصص جزءاً من محـصول أرضـه لهـذه الغايـة     ،عاشوراء

يرى أن البركة تحـل في إيرادهـا وفي المـال الـذي يبذلـه بـسخاء لمثـل هـذه                   
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المـدن والقـصبات     وفيمـا تتـوزع محطـات الخدمـة للـراجلين بـين            ،المناسبة
ويقدم فيها من بـين مـا يقـدم        ،البعيدة والقريبة من مدينة كربلاء المقدسة     

المـادة الغنيـة بالطاقـة       ،"الراشـي "مخلوطـاً بعـصارة السمـسم       " التمر"فيها  
أا هـي الـتي تمـنح سـكان         : والحيوية والتي نوه ا الدكتور صبري القباني      

والمناعـة   ،والطـول  ،شـاقة الصحراء القوة وبعض صـفام الأخـرى كالر       
وفيما كان في تاريخ العرب وقـصص حيـام وحـروم            ،ضد الأمراض 

دور كبير للتمـر كغـذاء رئـيس مـن أغذيتـهم وبـصورة تفـسر كيـف أـم            
اســتطاعوا أن يجــدوا القــوة علــى أن يفتحــوا الــبلاد والأمــصار ويقــاتلوا  

ن ابـن   وذكـر ا   ،وليس في جوف المقاتل العربي سوى بضع تمرات        ،الدول
الحمام السلمي في غزوة بـدر قـد انتحـى ناحيـة لـه ليمـضغ بـضع تمـرات              

، وما يدرينا فلعل مـن المقـاتلين العـرب في           )١(حسب عادة المحاربين يومئذ   
.من كان له مثل ذلك مما لم ننبأ عنه بخبر يقينالطف واقعة

ومن الشواهد ذات الدلالة في مشهد المواساة بالصبر والفجيعـة مـا            
الـذي  " موكـب الـنبي أيـوب    "في ذلك الموكـب الـذي حمـل اسـم            وجدناه

عليـه  (الحـسين  الإمـام أربعينيـة انتظم خلف لافتته لفيف من المواسين في        
) عليـه الـسلام  (الحـي اـاور لمقـام الـنبي أيـوب      أهـل وهـم مـن     ) السلام

والكائن في منطقة ما بين ناحية القاسم ومدينة الحلة مركز محافظـة بابـل،            
الإمـام هاهنـا يعـزي مـن خـلال هـؤلاء      ) عليه السلام(بي أيوب فكأن الن 
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ــه الــسلام(الحــسين  ــدورة  ) علي ــه والــتي اشــتملت في مأســاته ال في فجيعت
.الكاملة للشهادة في التاريخ الرسالي

في مسيرة الآلام و،مشقات الزحام الشديدمنالأثيرةومن المشاهد   
وما يكون ،من عثرات الطريقالناتجة الولاء والعزاء ما لم تكن فيه الآلام 

وما يصيب البعض مـن الكـدمات       ،من الضرب على الصدور والرؤوس    
مؤذية او مؤلمة لهم ومثالها في الجانب الاعتباري من أثناء ذلك فيوالجروح

أثنـاء  فيالتي لا تبالي بمشهد الألم والدم النازف منهاذلك ما يكون للمرأة    
وتعليـل ذلـك أن   ،علـى صـحتها    الولادة ولا يكون لذلك من أثر سـلبي       

وكمثل ما يكون للرجـل وهـو يتحمـل عنـف الـصدمات              ،المرأة في ذلك  
وأهوال المواجهة لأقداره معتداً بإرادته في ذلك ما يفسر جانباً ممـا ذكرنـاه          

في أن ثمـة مـا يكـون    " الصحة النفسية والطب الإداري "في موضوعنا عن    
صـيدلية تجهـزه في الحـالات    نـسان وأن في جـسم الإ     ،من المعالجـة بالـصبر    

،الطارئة وبحسب الطلب من مركز القرار فيه بحاجته إلى المـادة العلاجيـة             
وان ثمة ما يشبه مركز الإسعاف الداخلي والذي يتولى إسعاف الأجـسام          
المتحفزة والمتوقدة الإرادة بمـا يلزمهـا للـصمود في مواقـع المواجهـة وعنـد           

ــاء الجــسيمة  ــد  ،الأعب ــذي ق ــو هكــذا ال ــزم  وه ــاء أولي الع حــصل للأنبي
أـم قـد اسـتطاعوا بعـزائمهم معـززين بمـوارد             ،ولأوليائهم من الشهداء  

ومـع ذلـك القـدر غـير المحـدود مـن إسـعاف        ،الإمداد الروحي في ذواـم   
السماء وهي تمدهم بالفيض من القدرات الإضافية الـتي تقـوي عـزائمهم      
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تبعاته ومع كل مـا كلفهـم   في ان يمضوا قدماً في تبليغ ما كلفوا به وتحمل    
رمـوز  "ذلك من الكيد وألوان الـبطش مـا ذكرنـا نبـذا منـه في موضـوعنا           

، ليكون لهم من ذلك شاهد من الـذكر في          "الشهادة والتضحية في الأديان   
هي التعـبير    ،الأرض تتعالى معه شواهد الاستذكار بالمواساة والموالاة لهم       

من أجل أن يظل الذكر ،الغالبةالحي عن فيوض المشيئة الإلهية في إرادا      
الرسالي ومشاهده هذا الذكر وعلاماته في التضحية والشهادة شاخصة في         
الوجـود مـا شـاء االله لهـا أن تـشخص معـبرة في ذلـك عـن خلـود المـشهد           

.ان عنواناً لخلود االله في الوجودالرسالي في كل الأزم
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